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ج  

  تعلیماتهإقرار والتزام بقوانین جامعة آل البیت وأنظمتها و

  1520104017: الرقم الجامعي       نصر ملوح قبیل السرحاني : أنا الطالب 

  الشریعة: الكلیة        الفقه وأصوله : التخصص

بقــوانین جامعـــة آل البیــت وأنظمتهـــا وتعلیماتهــا وقراراتهـــا الــساریة المفعـــول  أعلــن بـــأنني قــد التزمـــت 

  : قمت شخصیا باعداد رسالتي بعنوانالمتعلقة  بإعداد رسائل الماجستیر والدكتوراه عندما

  منهج سید سابق في كتابه فقه السنة وأثره على اختیاراته الفقهیة

  )نماذج مختارة (

 وذلـــك بمـــا ینـــسجم مـــع الأمانـــة العلمیـــة المتعـــارف علیهـــا فـــي كتابـــة الرســـائل والأطـــاریح 

 أطـاریح أو كتـب أو كما أنني أعلن بأن رسـالتي هـذه غیـر منقولـة أو مـستلة مـن رسـائل أو.العلمیة 

ًأبحــاث أو أي منــشورات علمیــة تــم نــشرها أو تخزینهــا فــي أي وســیلة إعلامیــة ، وتأسیــسا علــى مــا 

تقدم فإنني أتحمل المسؤولیة بأنواعها كافة فیما لو تبین غیر ذلك بما فیـه حـق مجلـس العمـداء فـي 

حب شـهادة التخـرج منـي جامعة آل البیت بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمیة التي حصلت علیها وس

بعـدـ صــدورها دون أن یكــون لــي الحــق فــي الــتظلم أو الاعتــراض أو الطعــن بــأي صــورة كانــت فــي 

  .القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد

  .2018:     /    /التاریخ : ........................... توقیع الطالب



د  

المناقشة لجنة قرار  

  السنة وأثره على اختياراته الفقهيةمنهج سيد سابق في كتابه فقه 
  )نماذج مختارة (

  
 :إعداد

  نصر ملوح قبيل الحشيان السرحاني

  إشراف 
  الخشاشنةمحمد الأستاذ الدكتور نمر 
  

  
الفقه وأصوله في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالاً الرسالة هذه قُدمت   

 . م2018/  8/ 18بتاريخ بإجازتها وأوصي نوقشت
  

  المناقشة لجنة أعضاء  التوقيع

 )ورئيساً مشرفاً...... (. ....... الخشاشنة محمد نمر  الدكتور 
 )عضواً..(..............حنةعلي جمعة الرواالدكتور  الأستاذ  
 )عضواً................(..... محمد علي العمريالدكتور 
 )خارجياً عضواً.......... (... محمد خلف بني سلامةالدكتورالأستاذ  



ه  

  الإهداء
  

إلى روح أبي رحمه ا  
  إلى أمي الغالية

  اهدي عملي وتفوقي
واسأل ا العظيم ان بكون هذا العمل 

  في موازينهما يوم لا ينفع مال ولا بنون
  
  
 الباحث نصر السرحان   

  



و  

  شكر وتقدير
رواحنـة شكر الأستاذ الدكتور عمید كلیة الشریعة في جامعـة آل البیـت علـي الأ

شــكر ، وأوخیــر الناصــح،  فكــان خیــر المعلــم ،علــى مــا قدمــه لــي مــن نــصح ومعلومــة

كذلك مشرفي الأستاذ الدكتور نمر الخـشاشنة الـذي لـم یقـصر معـي فـي تقـدیم النـصح 

ونعــم ، كــان نعــم الناقــد و ، كثــرة الانــشغال علــى الــرغم مــن المتــابع نعــم فكــان،والإرشــاد

  .الناصح 

ّ المناقشة الأساتذة الأفاضل الذین تفضلوا بقبول مناقشة    كما أشكر أعضاء لجنة ّ

هذه الرسالة ، وسوف تكون ملاحظاتهم وتوجیهاتهم موضع تقدیر ، وأسأل االله أن 

 . للعلم ، وخدمة للغة القرآن الكریم ات مناریجعلهمینفعني بعلمهم وآرائهم ،وأن 

همت بإتمام البحث    والشكر موصول لكل من ساعدني في معلومة أو استشارة سا

 .   من أساتذة وأصدقاء

  

  الباحث
  نصر السرحان



ز  
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  الموضوع

رقم 

  الصفحة

 ب تفویض

 ج إقرار والتزام بقوانین جامعة آل البیت وأنظمتها وتعلیماته

 د قرار لجنة المناقشة

 ه الإهداء

 و شكر وتقدیر

 ز قائمة المحتویات 

 ل ّالملخص 

 1 : المقدمة 

 3 أسباب اختیار الموضوع 

 3 مشكلة الدراسة  

 3 أهمیة الدراسة 

 4 منهجیة الدراسة  

 4 منهج صیاغة البحث  

 4 الدراسات السابقة 



ح  

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

   الفصل التمهیدي

  التعریف بالشیخ سید سابق وكتابه فقه السنة
6  

 6 التعریف بالمؤلف:  المبحث الأول

  6  :مولده ونشأته: المطلب الأول 

 6 أخلاقه وعبادته : طلب الثاني الم

 7 )شیوخه ، وتلامیذه ، ومؤلفاته(حیاته العلمیة: المطلب الثالث 

 9 فقهه : المطلب الرابع 

 9 وفاته:  المطلب الخامس 

 11 )فقه السنة(التعریف بكتاب :  المبحث الثاني 

  11  شهرة الكتاب : المطلب الأول 

 11 ترتیب الكتاب : المطلب الثاني 

 12 خصائص الكتاب : المطلب الثالث 

 12 اعتماد المؤلف على بعض الكتب والشروحات الفقهیة: المطلب الرابع 



ط  

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

   الفصل الأول

منهج سید سابق في مصادر التشریع التي اعتمد علیها في كتابه  

  فقه  السنة واختیاراته الفقهیة

14  

 15 . فیها مصادر التشریع المتفق علیها والمختلف: المبحث الأول

 15 معنى المنهج لغة واصطلاحا: المطلب الأول  

 16 مصادر التشریع المتفق والمختلف علیها: المطلب الثاني

مــنهج سـید ســابق فـي مــصادر التـشریع التــي اعتمـد علیهــا فـي كتابــة : المبحـث الثـاني

 فقه السنة
18 

 18 القران الكریم: المطلب الأول 

 20 طهرةالسنة الم: المطلب الثاني 

 23 الإجماع: المطلب الثالث 

 25 منهج سید سابق في اختیاراته: المبحث الثالث 

  25  تعریف الاختیار لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

 25 صیغ تدل على الاختیار: المطلب الثاني 

 26 اختیارات سید سابق الفقهیة في كتابه فقه السنة:  المطلب الثالث  



ي  

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

   الفصل الثاني

  مآخذ والمكاسب العلمیة على كتاب فقه السنة لسید سابقال 
47  

 48 . المآخذ الحدیثیة : المبحث الأول 

 48 عدم سلامة عزو بعض الأحادیث لمصادرها : المطلب الأول 

 50 عدم ذكره درجة الحدیث : المطلب الثاني 

 50 في الحدیث الصحیح والضعیف ) روي(إیراده صیغة : المطلب الثالث 

 52 انتقاد محمد ناصر الدین الألباني بعض الأحادیث في الكتاب : لمطلب الرابع  ا

 55 المآخذ الفقهیة والرد علیها: المبحث الثاني 

  55  . القول بالطهارة تمسكا بالأصل ونفي دلیل النجاسة : المطلب الأول 

 56 . والرد علیهانتقاد الألباني لسید سابق في بعض المسائل الفقهیة : المطلب الثاني 

 71 ذكره بعض الأحكام دون دلیل : المطلب الثالث 

 74 المآخذ والانتقادات العامة على الكتاب: المبحث الثالث 

 74 انتقادات مصطفى الطرابلسي لسید سابق والرد علیها: المطلب الأول 

 81اســـتدلال ســـید ســـابق بقـــول الـــصحابي والقیـــاس فـــي تقریـــر بعـــض : المطلـــب الثـــاني  



ك  

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

 .لأحكاما

 83 یستدل بالإجماع ولا یذكر من نقله من أهل العلم أحیانا:  المطلب الثالث 

الإقـلال مــن اسـتخدام القواعـد الأصــولیة فـي اسـتثمار النــصوص إلا : المطلـب الرابـع 

 نادرا 
85 

 87 الخاتمة

 89   الآیاتفهرس 

 92  الأحادیثفهرس 

 99  المصادر والمراجع



ل  

  ص ّملخال

   وأثره على اختیاراته الفقهیة)فقه السنة( سابق في كتابه منهج سید

   إعداد

  نصر ملوح قبیل الحشیان السرحان

    نمر الخشاشنة الدكتور الأستاذشرافإ

لــــه ، وعلــــى آشـــرف الأنبیــــاء والمرســـلین، والـــصلاة والــــسلام علــــى أالحمـــد الله رب العــــالمین

  : ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد ، وصحبه 

ــــف ف ــــالتعریف بمؤل ــــابلقــــد قمــــت ب ــــسنة (كت ــــة التــــي )فقــــه ال ــــسیاسیة والاجتماعی ــــة ال  والحال

 وحاولــــت قــــدر الإمكــــان توضــــیح مــــنهج المؤلـــــف ،وذكــــرت میزاتــــه، فــــت بالكتــــاب ّ وعر،عاصــــرها

أوردت بعــض الانتقــادات و ، وتوضــیح مــنهج الاختیــار والتــرجیح الفقهــي ،لاســتنتاجياالاســتدلالي و

  . ي الذي وقع على المؤلف ّ وحاولت دفع التجن،بالكتابوالایجابیات المتعلقة 

ّ في نهایة الدراسة النتائج التي توصل إلیها البحث ، وكان من أهمها ُوذكرت ّ :  

ّــ اعتمد المؤلف على منهج یقوم على طرح التعصب المذهبي  ّ ٍ ِّ.  

ّاعتمد مؤلف الكتاب في مصادر التشریع ــ     باعتبارها      ّّعلى الكتاب والسنة والإجماع ،ّ

  .  الأسس والقواطع للأدلة بشكل عام 

ّإلى الترخیص قدر الإمكان، ولكن في إطار النص الشرعي ّــ كان المؤلف یمیل  ّ ّ ّ.  

  . المرهقة التفریعاتّوالمصطلحات المعقدة ، وكثرة ، ِّابتعد المؤلف عن فقه المقارنة ــ 

ًــ أسلوب المؤلف كان جدیدا غیر مسبوق  ِّ.  
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  م االله الرحمن الرحیمبس

  : المقدمة 

 ومــن ســیئات ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا، ونــستغفره، ونــستعینه،نحمــده،إن الحمــد الله 

  .  ومن یضلل فلا هادي له، من یهده االله فهو المهتد،أعمالنا

  .  عبده ورسوله اً محمدّ واشهد أن،واشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شریك له

َیــا أَیهــا ( ُّ َالــذین آمنــوا اتقــوا اللــه حــق تقاتــه ولا تمــوتنَّ إلا وأَنــتم مــسلمونَ َُ ُ َِ ِ ِ ِْ ُّ ُ ُ َ َُ ََِّ َ َُ َُّ َ َ َّ : آل عمــران( )ََّّ

102(  

َیا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث منهمـا ( َُ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ َ َ َ ُِ ِ ٍ ِ َِّ ََّ َ َْ َ َ ََ ُ َ ٍُ ْ َّ َِّّ ُ َّ َُّّ

ِرجالا كثی َ ً َ َرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأَرحام ِ َ ْ ْ ُ َُ َ َ َ ً َ َِ ِِ َ َ َّ ََّ َّ ِ ً إنَّ الله كان علـیكم رقیبـاۚ◌ً َِ َِ ْ ُ َْ َ َ َ النـساء، ) (َّ

  )1: النساء (). 1:الآیة 

ًیا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا( َِ َِ َ ًَ ُْ َ ُُ َُّ ََّّ َ َ ُّ ْیصلح لكم أَعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم  *َ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َُ َ ُُ ُ َ َ َْ ِ ِْ َ ْ ْ َ ومـن ۗ◌ْ َ

ًیطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما َِ َِ ًُ َْ َ َ َ ِْ َ َُ َُ َ   )71-70: الأحزاب، ) ( َّ

  : أما بعد 

 وشــر ،الله علیـه وســلموأحــسن الهــدي هـدي محمــد صــلى ا، صــدق الحــدیث كتـاب االله  أنّفـإ

  .  وكل ضلالة في النار،وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة ، الأمور محدثاتها 

 فتحتــاج لإظهــار ، یــرى المــستجدات تقــع فــي كــل زمــن الــذي نعیــشهإن النــاظر فــي الواقــع

 وعلامــــات ، وهــــذا لا یمكــــن إلا بوجــــود العلمــــاء الــــذین هــــم منــــارات الهدایــــة،الحكــــم الــــشرعي فیهــــا

واالله تعـالى یكتـب القبـول لمـن ،  واالله یـستعمل لدینـه مـن یریـد ،فلا یخلو زمـن مـن عـالم فـذ ،الطریق

:  فــي مــصر النیـل وبــلاد الـشام كتــاب الــشیخ ًومــن الكتـب التــي قبلــت بـین النــاس وخـصوصا، یریـد 

 ســـهل ،فلقـــد جـــاء هـــذا الكتـــاب میـــسور العبـــارة، بعیـــدا عـــن كثـــرة التفـــاریع) فقـــه الـــسنة( ســـید ســـابق 
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 هـــذا الكتـــاب قلمـــا یخلـــو منـــه نّ قلـــت إ ولا أبـــالغ إن،ب العلـــملاام قبـــل طـــو فاقبـــل علیـــه العـــ،لالتنـــاو

  . مسجد أو مكتبة طالب علم

 وقمـت بتـدارس الكتـاب ، وراجعـت النظـر فیـه مـرات عدیـدة ، اشتغلت بالكتاب منذ زمنوقد

 فـي م الكتـابخـد، ولعلـي أ فرغبت أن یكون هذا الكتاب موضوع رسـالتي،مع كثیر من طلاب العلم

   الكتــاب هــذان أصــبت فــي خدمــةهج المؤلــف ، رحمــه االله، فــإ مــن خــلال توضــیح مــندراســتي هــذه

 وهـو حـال ،ن كان خلاف ذلـك فهـذا تقـصیر منـيٕ، وا االله عز وجل منوتوضیح المنهج فهذا فضل

  . البشر جمیعا 

  

  .وآخر قولي الحمد الله رب العالمین
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  أسباب اختیار الموضوع 

  : اختیاري للموضوع ما یأتي أسباب همألقد كان من 

  . في مصر وبلاد الشام وبخاصةشهرة الكتاب بین الناس  -

 .ي الواقع علیه ّجنّإنصاف المؤلف ودفع الت -

 . واضحا ًإظهار أن للمؤلف منهجا -

  : مشكلة الدراسة 

  :تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتیة 

 شریع؟ ما هو منهج سید سابق في مصادر الت -

 ما هي میزات الكتاب؟  -

 ما هو منهج سید سابق في الاختیار الفقهي؟  -

 ما هي طریقة سید سابق في الترجیح؟  -

 ما هي الانتقادات التي وجهت للمؤلف ؟  -

 ما هي ایجابیات الكتاب؟  -

 الناقــدین یتهمونــه انــه لــیس لــه  أصــول بعــضولان عــدم إیــضاح مــنهج ســید ســابق جعــل 

  . یسیر علیها؟ 

  :الدراسة أهمیة 

ُّج المؤلــف بــشكل عــام ، فقــد اتهــم الكتــاب بأنــه لــیس لــه أصــول إظهــار مــنهو ،العنایــة بالكتــاب

  .یسیر علیها 
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  : منهجیة الدراسة 

 ـــــى المـــــنهج الاســـــتقرائي  مـــــن خـــــلال تتبـــــع مـــــسائل الكتـــــاب واســـــتخراج الأحكـــــام  ،اعتمـــــدت عل

  . الاختیارات و

 لأدلـة الـشرعیة التـي اعتمـد علیهـا المؤلـف  مـن خـلال ذكـر ا،اعتمدت علـى المـنهج الاسـتدلالي

  . في الترجیح الفقهي

  : منهج صیاغة البحث 

  . الرجوع في جمیع هذه الدراسة للمصادر الأصلیة وأمات الكتب -1

 .  وبعض المصادر الأخرى،ٕ واجماع، وسنة،إسناد البحث إلى مصادر التشریع من كتاب -2

 .  العثماني بیان الآیات القرآنیة بذكر السورة والآیة بالرسم -3

 .تخریج الأحادیث النبویة من مصادرها الأصلیة  -4

 .  والتعریف بالأماكن،الترجمة للإعلام -5

 . بیان الاختیارات الفقهیة -6

 . مناقشة الاختیارات وتحلیلها  -7

 . وضع الفهارس لیسهل الرجوع للعنوان المراد -8

  الدراسات السابقة 

ـــ لــم أجــد دراســة ســابقة  ـــ بحــدود علمــي ـ   فیــه تعلیــقً ولكــن وجــدت كتابــا، رســالتيتحمــل عنــوانـ

  : حدیثي وهو 

  كتاب تمام المنة في التعلیق على فقه السنة للألباني رحمه االله  -
 10ض فیــه لنقــد ســید ســابق بنحــو ّمــصطفى الطرابلــسي تعــرلكتــاب مــنهج البحــث والفتــوى  -

 . صفحات
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  التمهیديالفصل 

  )فقه السنة( وكتابه التعریف بالشیخ سید سابق

  :هذا الفصل المباحث الآتیة وتضمن 

  .التعریف بالمؤلف: المبحث الأول 

  .التعریف بالكتاب: المبحث الثاني 
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  الفصل التمهیدي

  التعریف بالشیخ سید سابق وكتابه فقه السنة

    التعریف بالمؤلف:المبحث الأول

  :ونشأتهمولده : المطلب الأول 

یة الفقیه المصري في كـانون الثـاني مـن ولد الشیخ سید سابق العالم الكبیر والداع  :مولده - 

   . )1() محافظة المنوفیة( نها في طاسمها اس) باجور(م بقریة من قرى 1915عام 

 نعومـة أظفـاره علـى یـد مؤسـس ذنمي الشیخ سید سابق في الجمعیة الشرعیة ّترب: نشأته  -

، ذكاءشـدید الـ،  وكـان عـالي الهمـة ،فتـشرب محبـة الـسنة، الجمعیة الشیخ محمود خطـاب 

ثـر فــي نــضجه المبكـر وتفوقــه علــى أقرانـه حتــى بــرع فـي دراســة الفقــه صـافي الــسریرة ممــا أ

 ولقـد تـصدى لتـدریس الفقـه فـي الجمعیـة ولـم یكـن ،مما ساعده في حـل معـضلات المـسائل

  )2(قد تجاوز التاسعة عشر من عمره 

   وعبادتهأخلاقه  : الثانيالمطلب 

 ق مثــالا للعلــم الغزیــر والخلــ، نابغــا، فقیهــا االله،كــان الــشیخ ســید ســابق ، رحمــه :أخلاقــه  -

 ً، وقـد رزقـه االله تعـالى ذكـاء حـادا، قوي الـذاكرة ، عفیف اللسان،لطیفا في التعامل، الرفیع 

  . ٕ وقد رزق حسن المنطق في جزالة وایجاز،وبدیهة سریعة،  اً ملفتاًوحضور

                                         
والتــدریس لــم أجــد للمؤلــف، رحمــه االله ، ترجمــة إلا فــي موقــع الــدكتور یوســف القرضــاوي، وموقــع دار الإفتــاء  )1(

 .یوسف القرضاوي. ترجمة الشیخ من موقع دار الإفتاء والتدریس بحلب، وموقع دبحلب، 
 یوسف القرضاوي. ترجمة الشیخ من موقع دار الإفتاء والتدریس بحلب، وموقع د )2(
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ٕ واذا مــا ، لكــل جدیــداًمواكبــو، لــم محبــا للع،  نهــم القــراءة ، كثیــر الاطــلاع،وكــان ذا روح مرحــة 

  )1(نه سرعان ما یوضح الحكم فیها ما استطاع لذلك سبیلا نازلة فإنزلت

 ذا شـــوق ، صــائما،قائمــا،  كثیــر العبـــادة كـــان الــشیخ ، رحمــه االله ، : عبادتــه وجهــاده -

 ومــا أن لاحــت الفرصـــة أمامــه حتـــى كــان فـــي أول ، ومحرضــا علیـــه،وداعیــا لـــه، للجهــاد 

موجهـا  و، ومربیـا علـى القیـام بالـذكر،لمـا للأحكـامعمفتیا وم :م 1948رب سنة كتیبة في ح

 مــدربا ، والتوكــل علــى رب الأســباببالأســبابوداعیــا للأخــذ إلــى حــسن التوكــل علــى االله ، 

  )2(ومحفزا للالتحاق بقوافل الشهداء ، على السلاح 

  )مؤلفاتهوتلامیذه ، وشیوخه ، (حیاته العلمیة:  الثالثالمطلب 

 حفــظ القــران الكــریم التحــق  ســید ســابق ، رحمــه االله ، الــشیخّبعــد أن أتــم: یاتــه العلمیــة ح

 ثـم حـصل ،م1947 وظل یتلقـى العلـم حتـى حـصل علـى درجـة العالمیـة فـي الـشریعة عـام ،بالأزهر

  . بعدها على الإجازة العالیة من الأزهر

 ، ثــم الــدعوة والتـــدریب،جدثــم انتقــل بعــد ذلـــك لــوزارة الأوقــاف المــصریة مـــدیرا لإدارة المــسا

 ثـم بجامعـة ،وبعد ذلك انتقل إلى المملكة العربیة السعودیة یعمـل أسـتاذا بجامعـة الملـك عبـد العزیـز

ثـم ،  ثـم رئاسـة قـسم الدراسـات العلیـا ،سند إلیه رئاسة قـسم القـضاء بكلیـة الـشریعة، حیث أأم القرى 

وقـد اشـرف  ،حاضـر ویـدرس الفقـه وأصـوله وخـلال تلـك الفتـرة كـان ی،أصبح أستاذا غیر متفرغ فیهـا

 وقـد ،وتخرج على یدیه كوكبة من الأساتذة والعلماء وطلبة العلـم، على أكثر من مئة رسالة علمیة 

  )3( .ه1413حصل الشیخ على جائزة الملك فیصل في الفقه الإسلامي وكان هذا عام 

                                         
 . موقع دار الإفتاء والتدریس الدیني بحلب )1(
 .  المصدر السابق )2(
 .المصدر السابق )3(
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حمود م هو الشیخ الله،وا في صقل شخصیة الشیخ سید سابق ، رحمه اثرأكثر الذین أ: شیوخه

  .  فقد كان دلیلا وموجها له من البدایات الأولىبكي ، رحمه االله،خطاب الس

 ت محــل ثقــة علمــاء كبــار أمثــال  الــشیخ محمــود شــلتو ، رحمــه االله، ســیدولقــد كــان الــشیخ

  )1(  ،، والشیخ محمد الغزالي ، رحمه االله، وكذلك الشیخ حسن البنا ، رحمه االلهرحمه االله،

 فلقد تخرج على یدیه كثیر من طلاب العلم وخصوصا ،یعرف للشیخ مكانته وفضله: ذهتلامی

  .  تدریسه في جامعات المملكة العربیة السعودیةانبّإ

  :  صیتهم عومن تلامیذه الذین ذا

  . یوسف القرضاوي. د -1

 .حمد العسال أ. د -2

 .صالح بن حمید . د -3

  . )2( وغیرهم كثیر ،العلیاني. د -4

  :ذكر أهمها ، أمؤلفات وأبحاث كثیرةللشیخ  : مؤلفاته

  . العقائد الإسلامیة -1

 . مصادر القوة في الإسلام -2

 . رسالة في الحج -3

 رسالة في الصیام  -4

 . تقالید وعادات یجب أن تزول في المآتم  -5

                                         
 . یوسف القرضاوي. یخ دموقع الش )1(
 . یوسف القرضاوي. د: موقع   )2(
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 .  تقالید وعادات یجب أن تزول في الأفراح -6

 . كتاب فقه السنة موضوع البحث -7

  )1(لكثیر من الأبحاث العلمیة إضافة  -8

  فقهه :  الرابعلمطلب ا

 لأنــه ؛ بالفقــه أكثــر مــن غیــره مــن الــدعاة الأزهــریینالــشیخ ســید ســابق ، رحمــه االله،اشــتغل 

ــــدایات الــــشیخ فــــي طــــرح القــــضایا الفقهیــــة فــــي المجــــلات الأســــبوعیة ،أحــــب الفقــــه كثیــــرا  وكانــــت ب

  . والدوریات الشهریة

تــاب ســبل الــسلام للإمــام ك: فبــدا بفقــه الطهــارة معتمــدا علــى كتــب أحادیــث الأحكــام مثــل 

ي غنــ وكتــاب الم، رحمــه االله، وكــذلك كتــاب نیــل الأوطــار للإمــام الــشوكاني ، رحمــه االله،الــصنعاني 

 واعتمــد علــى كتــاب لابــن قدامــة المقدســي ، رحمــه االله، وكتــاب زاد المعــاد لابــن القــیم ،رحمــه االله،

  . )2(شیخه محمود السبكي الدین الخالص 

   وفاته:  الخامسالمطلب 

 في القـاهرة قبـل ثـلاث سـنوات مـن وفاتـه، وبـالرغم مـن  االله،رحمهاستقر الشیخ سید سابق ،

نــه أصــر علــى نــشر العلــم والــدعوة بــالرغم مــن والوعكــات التــي كانــت تلــم بــه إلا أالمــرض الــشدید 

  . نصح الأطباء له بالراحة التامة

  . م على بعضهمغلقات العلوم ویفك هم ، ویوجه العلمطلابِّفكان یدرس 

  . وكان بیته منارة هدى ومكان التقاء العلماء قبل طلبة العلم

                                         
 . یوسف القرضاوي. موقع د )1(
 . المصدر السابق )2(
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 ومــصلحا ، وشــفیعا للمظلــومین، قائمــا علــى حاجــات الفقــراء والمــساكینوكــان ، رحمــه االله،

فتــوفي . م2000/شــباط /27بــین النــاس إلــى أن جــاء الأجــل المحتــوم وفاضــت روحــه الطــاهرة فــي 

  . عن عمر یناهز الخامسة والثمانین عاما

فقدت الأمة الإسلامیة قامة علمیة كبیرة حاول بكـل مـا عـرف مـن طرائـق العلـم أن وبوفاته 

 وجــزاه االله خیــر الجــزاء لمــا قــدم مــن جهــد ،ســكنه فــسیح جنانــه، فرحمــه االله وأیخــدم أمتــه الإســلامیة

  .وعلم

 ورســولنا كیــف لا ، فیــه النــاسیتنــافسثــر علــى خیــر عمــل خیــر أ) فقــه الــسنة(وهــذا كتابــه 

ّ صلى االله علیه وسلم مالكری   )1() من یرد االله به خیرا یفقهه بالدین(:   یقول ّ

 یأتیــهأن النقــد لا یــسلم منـه كتــاب إلا كتــاب مولانــا عـز وجــل الــذي لا ، رعــاك االله ، واعلـم 

   .الباطل

                                         
الجـامع المـسند الـصحیح المختـصر ، )ه256- 194( محمد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة البخـاري،  )1(

رنؤوط، كتـاب العلـم ، بـاب العلـم قبـل  الأ، تحقیق شعیبمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامهأمن 

 .42، ص)71(م، حدیث رقم2011-ه1432، دار الرسالة، 1القول، ط
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  )فقه السنة( التعریف بكتاب : المبحث الثاني 

  شهرة الكتاب : المطلب الأول 

  .  وقد طبع مرات عدیدة، ثلاثة مجلداتكتاب فقه السنة یقع في

 الجـزء الأول مـن الكتـاب فـي أواسـط الأربعینـات مـن أصدر الشیخ سید سـابق ، رحمـه االله،

  .  وهو رسالة صغیرة الحجم كانت في فقه الطهارة،ه1365القرن العشرین المیلادي سنة 

، وكمــا  العلــمبطــلا قبــل العــوام عنــد اثــم بعــد ذلــك صــار الكتــاب بمجلداتــه الثلاثــة معروفــ

 فقــد وضــع االله لهــذا الكتــاب القبــول ولــیس أدل علــى ذلــك مــن ،نــه لا تكــاد تخلــو منــه مكتبــةقــدمنا فإ

  . )1(الانتشار السریع للكتاب في مصر خصوصا وبلاد الشام عموما 

  ترتیب الكتاب : المطلب الثاني 

 ثــم بعــد ،ســلامي ونبــذة عــن التــشریع الإالكتــاب مقدمــة وتمهیــدل،  رحمــه االله ،جعــل المؤلــف

  :  وعلى النحو الآتي ،ذلك سرد مواضیع الفقه من الطهارة إلى الفرائض

  . الحج ة الطهارة إلى نهایأحكام: المجلد الأول  -1

 . من الأطعمة إلى حد السرقة: المجلد الثاني  -2

 . من الجنایات إلى الفرائض: المجلد الثالث  -3

 صـفحة 1351یقع فـي حـوالي ، وهو  لا یحتوي على قائمة مراجع ه ولكن،الكتاب مفهرسو

  .  في المجلد الأولوى على مقدمة الشیخ حسن البنا ،رحمه االله،احت

  

  

                                         
 . یوسف القرضاوي. موقع د )1(
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  خصائص الكتاب : المطلب الثالث 

  :أهمها ّ لعل  ،یتمیز كتاب فقه السنة بخصائص

  .  العبارةسهولة -1

 . سن التألیفحُ -2

 .  عن فقه المقارنةالبعد -3

 .  عن المصطلح المعقدالبعد -4

 .  التیسیر إلىالمیل -5

 .  عن ذكر الخلاف إلا نادراالبعد -6

 البحـــث أوســـع وســوف ،  االلهبـــإذن،یجابیــات الكتابوســأمثل لهـــذه الخــصائص عنـــد الحــدیث عـــن إ 

 .فیها

   على بعض الكتب والشروحات الفقهیةالمؤلفاعتماد : المطلب الرابع 

    ِّ، وسأعرفتبمن الاستشهاد ببعض الآراء الفقهیة معتمدا على بعض الك ِّ المؤلف أكثر

  : ببعضها  

  : كتاب بلوغ المرام  -1

مه بلوغ المرام  واس،وهو كتاب اختص بذكر أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر العسقلاني 

لقي عنایة فائقة في معظم وقد ، الكتاب علیه شروحات كثیرة من أدلة الأحكام ، 

 تألیف محمد .لمرامسبل السلام شرح بلوغ ا: ومن أهم الشروحات علیه كتاب العصور ، 

  .بن إسماعیل الصنعاني 
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  تـــألیف،ار شـــرح منتقـــى الأخبـــاریـــمـــن أحادیـــث ســـید الأخ: وطـــار  الأكتـــاب نیـــل -2

 وهـو تـألیف مجـد الـدین ،صـل الكتـاب المنتقـى، وأمحمد علي بـن محمـد الـشوكاني

  .  وهو كتاب في الأحكام،عبد السلام الحراني المعروف بابن تیمیة

 وهــو علــى ، تــألیف عمــر بــن الحــسین الخرقــيأصــلهفــي  والكتــاب ،كتــاب المغنــي -3

حمـد بـن محمـد بـن  الإمـام موفـق الـدین عبـد االله بـن أقـاموقد . مذهب الإمام احمد

  وهو من الكتب المقارنة بباقي المذاهب ، قدامه المقدسي باختصاره 

  . كتاب زاد المعاد تألیف شمس الدین المعروف بابن القیم الجوزیة -4

  ، وأقواله ح أفعال وأقوال وتقریرات الرسول صلى االله علیه وسلموهو كتاب سیرة یوض

  .وتقاریره 

 وســوف أوضــح هــذا ، هــذه أهــم الكتــب التــي كــان ســید ســابق یــورد منهــا بعــض الاختیــارات

  . عند مناقشة منهج سید بإذن االله
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  الفصل الأول

منهج سید سابق في مصادر التشریع التي اعتمد علیها في كتابه فقه  

   واختیاراته الفقهیة السنة

  :  ثلاثة مباحث وهي إلىوینقسم هذا الفصل 

  . والمختلف فیها  علیهامصادر التشریع المتفق: المبحث الأول

  .التشریع التي اعتمد علیهامنهج سید سابق في مصادر : الثانيالمبحث 

  .منهج سید سابق في اختیاراته الفقهیة: المبحث الثالث 
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وفیه  ، والمختلف فیها علیهاالتشریع المتفقمصادر : المبحث الأول

  :المطالب الآتیة

  معنى المنهج لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

  . )1(هو الطریق الواضح : لغة  -1

بـاع قواعـد تحــدد ِّت، با العلـوم مــنالطریـق المـؤدي للكـشف عــن نتیجـة فـي علـم: اصـطلاحا  -2

 . )2(سیر البحث 

نــه القواعــد التــي علــى الباحــث أن یــسلكها للوصــول فإ: فنــا المــنهج البحثــي الفقهــي ّولــو عر

  . للحكم الشرعي

ولا یمكـــن الوصـــول ،  ســـلیمة  علـــى قواعـــده تكـــون النتـــائج فبقـــدر ســـلامة المـــنهج والـــسیر

 أمــا البحــوث التــي لا یتبــع فیهــا مــنهج فتــأتي ،للنتــائج صــحیحة دون اســتخدام مــنهج واضــح المعــالم

  . هشة ضعیفة الفائدة 

                                         
مختـار ، )م1261-ه666ت(بو عبد االله محمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي الـرازي أ زین الدین )1(

  242م، بیروت، ص1999مكتبة العصریة ،، ال5یوسف الشیخ ، ط: ، تحقیق الصحاح
طبعـة خاصـة بالجامعـة الأمریكیـة  ، منـاهج البحـث العلمـي وضـوابطه فـي الإسـلامحلمي عبد المـنعم صـابر،  )2(

  .16المفتوحة ، ص
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  مصادر التشریع المتفق والمختلف علیها: المطلب الثاني

  تمهید 

  . ف الأحكام الشرعیة إلا بالأدلة الشرعیة التي أقامها االله عز وجل لإرشاد المكلفینّلا تعر

 فهــي أســماء مترادفــة دالــة علــى ،وقــد تــسمى هــذه الأدلــة مــصادر التــشریع أو أدلــة الأحكــام

  . معنى واحد

   )1(المرشد لأمر ما : الدلیل لغة 

ســواء أكـان علــي سـبیل القطــع أم ، مـا یــستفاد منـه حكــم شـرعي عملــي مطلقـا : لاحا اصـط -

  )2(. على سبیل الظن

  : ومصادر التشریع أو أدلة الأحكام منها ما هو 

  .  اتفاق بین العلماءّمحل -1

 .الكتاب -

  .السنة  -

   : اتفاق جهور العلماءّمحل -2

  . الكتاب -

 . السنة  -

 . الإجماع -

 . القیاس  -
                                         

، دار 3، طلـسان العـرب، )ه711ت(نـصاريبـو الفـضل جمـال الـدین بـن منظـور الأأ محمد بن مكرم بـن علـي )1(

  23، ص11ت، جه، بیرو1414صادر ، 
 . 23ص ، مصر،، القاهرة2003ه1423 ،  دار الحدیث ،1ط، خلاف أصول الفقهعبد الوهاب ،  )2(
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  :علماء  خلاف بین الّمحل -3

  .الاستحسان  -

 .المصلحة المرسلة  -

 .الاستصحاب  -

 .العرف  -

 .مذهب الصحابي  -

 .شرع من قبلنا  -

 .عمل أهل المدینة  -

  : الأحكام العملیة ترجع إلى أربعة غلب أولقد ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعیة التي یستفاد منها 

  القرآن  -

 . السنة -

 . الإجماع  -

 . القیاس -

 ، وهـي مرتبـة بهـذا الترتیـب عنـد الـشروع فـي الاسـتدلال، أهـل العلـم اتفاق جهورّوهذه محل

ِیــا أَیهـا الـذین آمنـوا أَطیعــوا اللـه وأَطیعـوا الرسـول وأُولــي  (: وبرهـان هـذا الترتیـب قـول االله تعـالى  َ ُ ُ َ ُ ََ َّ ِ ِ َِ َّ َُّ َ َ ُّ َ

ْالأَمــر مــنكم  ُ ِ ِ ْ َ فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى اللــه وۖ◌ْ ِ ٍ َِّ َِ ُِ ُّْ ُ َْ َْ َ َُ ِالرســول إن كنــتم تؤمنــون باللــه والیــوم ََ ِْ َ ْ ََّ ُِ َّ َِ ُ ِ ِْ ُ ُْ ُ

ًالآخر ذلك خیر وأَحسن تأویلا ِ َْ ُ َ َْ ٌْ َ َ ِ َِٰ ِ   .")59الایة : النساء )(ْ
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لأمــــر بطاعــــة أولیــــاء الأمــــور إنمــــا هــــم أهــــل ا و،فــــالأمر بالكتــــاب والــــسنة واضــــح صــــحیح

   .)1( أمر بالقیاس إنما هوئل المتنازع فیها للكتاب والسنة  ورد المسا،الاجتهاد

منهج سید سابق في مصادر التشریع التي اعتمد علیها في كتابة : الثانيالمبحث 

  فقه السنة

  : تمهید 

أما بعد فهذا كتاب یتناول مـسائل مـن الفقـه الإسـلامي : "قال سید سابق في مقدمة الكتاب 

   . )2(" مقرونة بادلتها من صریح الكتاب وصحیح السنة ومما أجمعت علیه الأمة

وهنــا أوضــح أن ســید ســابق اعتمــد فــي كتابــه علــى المــصادر الــثلاث الأولــى التــي علیهــا 

  . باعتبارها الأسس والقواطع للأدلة ،  جماهیر أهل العلم

  القران الكریم : المطلب الأول

 المكتـوب ، صـلى االله علیـه وسـلم،هو الكتاب المنزل على رسـول االله: تعریف القران : أولا 

 والمختــوم ، المبــدوء بــسورة الفاتحــة،المتعبــد بتلاوتــه، المعجــز ، المنقــول لنــا بــالتواتر،فــي المــصاحف

  )3(بسورة الناس 

  القران الكریم بّ سید سابق نماذج یستدل بها : ثانیا 

                                         
 . 25، دار الحدیث، بیروت، ص أصول الفقه،خلافعبد الوهاب   )1(
 7/1، صفقه السنة  سید سابق ،)2(
، دار الكتـاب )ن.د(،البـزدويصول أسرار شرح كشف الأ، )ه730ت(حمد علاء الدین الحنفيأعبد العزیز بن  )3(

 بتصرف. 32، ص1سلامي جالإ
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ُیا أَیهـا الـذین آمنـوا (:  استدل بقوله تعالى : مشروعیة الوضوء ووجوبه : لة الأولىالمسأ َ َ ِ َّ َ ُّ َ

ُْإذا قمــتم  ْ ُ َ َإلــى الــصلاة فاغــسلوا وجــوهكم وأَیــدیكم إلــى المرافــق وامــسحوا برءوســكم وأَرجلكــم إلــى ِ َ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ُ َ َ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ َ ُْ َْ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ َ ْ ََّ َ

ْالكعبین َ ْ َ   )6  الایة:المائدة )(ْ

  )1( كما قال سید سابق ،وهذا صریح في الاستدلال

  : الأضحیة  : لة الثانیةالمسأ

ْإنا أَعطی(: قال تعالى  َْ ََناك الكوثر َِّ ْ َ ْ َ ْفصل لربك وانحر* َ َ ْ َ ََ ِّ َِ ِّ َُإنَّ شانئك هو الأَبتر *َ ْ ْ َُ َ ََ ِ -1الایـات: الكـوثر)(ِ

   .)2(  في الاستدلال صریح ،كذلك، وهذا  )3

   الزنى ّحد : لة الثالثةالمسأ

ٍالزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلـدة : (قال تعالى  ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ََ َُ َ ُ َ َْ ِّ َّ َّ َُّ ْ ٌ ولا تأخـذكم بهمـا رأفـة ۖ◌َ َْ ْ َْ َ ِ ِ ُ ُ َ ََ

ِفـــــي دیـــــن اللـــــه إن كنـــــتم تؤمنـــــون باللـــــه والیـــــوم ا ِْ َ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ ِ ِْ ُ ُْ ُ ِلآخـــــر ِ ِ َ ولیـــــشهد عـــــذابهما طائفـــــة مـــــن ۖ◌ْ ِّ ٌ َ َِ َ ُ َ ََ َ ََ ْ ْ ْ

َالمؤمنین ِ ِ ْ ُ   . )3(  )2الآیة : النور)(ْ

    القصاصوجوب : لة الرابعةالمسأ

ُ أَیهــا الـذین آمنــوا كتــب علــیكم یــا(  : قــال تعـالى، ودلیلــه صـریح القــران الكـریم: قـال سـید  ُ ُْ َ َ َ ِ ُِ َ َ َّ َ ُّ

َالقــصاص فــي القتلــى  َْ ْ ِْ ُِ ُّ الحــرۖ◌َ ٰ بــالحر والعبــد بالعبــد والأُنثــى بــالأُنثى ُْ ْ ٰ َْ َِ ِ َِ َ َ َِ ْ ْْ ْ ُْ ِّ ِ فمــن عفــي لــه مــن أَخیــه ۚ◌ُ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ُ َ َ

ٍشيء فاتباع بالمعروف وأَداء إلیه بإحسان  َ ٌ َ ٌْ ِْ ِِ ِِ َِ َ ٌُ َْ ْ َِّ َ ْ ٌ ذلك تخفیف من ربكـم ورحمـة ۗ◌َ َ َ ْْ َ ُ ِّ َّ ِّ ٌْ َِ َِ َ فمـن اعتـدى بعـد ۗ◌َٰ َْ َ ٰ َ ْ ِ َ َ

ٌذلك فله عذاب ََ َ َُ َ َ ٌ أَلیمِٰ   )4()178: البقرة () ِ

  في جواز الرهن  : لة الخامسةالمسأ

                                         
 31، ص1 ، جفقه السنةسید سابق ،  )1(
 .28، ص2 ، جفقه السنة  سید سابق ،)2(
 . 273، ص 2ج،  فقه السنة  سید سابق ،)3(
 18ص، 3 ، سید سابق، جفقه السنة سید سابق ، )4(
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  ) 1( جاء بكتاب االله العزیز ماودلیل جوازه:  ّ سیدقال

ٌوان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة(: قال تعالى  َ ٌُ ً َْ َّ َ ِ ٍَ ِ َ ُُ ِ َ ُْ َْ ٰ ََ َ ََ   )283الآیة : البقرة )(ِٕ

  

   مشروعیة البیع : لة السادسةالمسأ

َوأَحل الله البیع وحـرم الربـا:  ( قال تعالى، ودلیله صریح القران الكریم : قال سید َ َ َ َِّ َ َّ َْ َْ ُ َّ البقـرة ()َّ

  )2( )276الآیة : 

  مشروعیة الوصیة  : السابعةلة المسأ

ُكتـــب علـــیكم إذا حـــضر أَحـــدكم :  ( قـــال تعــالى، ودلیلـــه صـــریح القـــران الكـــریم: قــال ســـید  ُ ُ َُ َ َ َ ََ َْ َ ِ ْ َ ِ

َالمــ ــربین بــالمعروف حقــا علــى المتقــینْ َوت إن تــرك خیــرا الوصــیة للوالــدین والأَق َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ ً َْ ْ ْ َْ َْ َč ْ ِْ ِ ْ ُ ََّ َ َِ ْ َْ َُ َ َ  الآیــة :البقــرة)(ِ

180()3(.   

  السنة المطهرة : المطلب الثاني

  :تعریف السنة : أولا 

  )4(الطریق المعتاد : لغة  -

ِســنة اللــه(: قــال تعــالى  َّ َ َّ َالــذین فِــي ُ ِ ْ خلــواَّ َ ْمــن َ ِقبــل ولــن تجــد لــسنة اللــه تبــدیلا ِ ِ ِ ِْ َْ ََّ َِّ ُ ََ ْ َ ُ  :الأحــزاب )( َ

  )62الآیة

                                         
  183  ص3، جفقه السنةسید سابق،  )1(
 138ص، 3 ، جه السنةفق سید سابق ،)2(
 .317ص، 3 ، جفقه السنةسید سابق ، )3(
ــة العربیــة المعاصــرة، )ه1424ت(أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر،  )4( ، عــالم 1، بــاب س ن ن، طمعجــم اللغ

 .   1122، ص2م، ج2008-1429الكتاب ، 
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  )1(أو ما یطلق على المندوب ، هي ما لیس بواجب : اصطلاحا  عند الفقهاء  -

 أو ،ن مـن قـول، غیـر القـرآ صـلى االله علیـه وسـلم،ما صدر عن الرسـول: عند الأصولیین  -

 . أو تقریر، فعل 

    )2( من أدلة الأحكام ،الاعتباربهذا ، وهي 

ٰوما ینطق عن الهوى(: یقول تعالى  َ َ َْ ِ َ َُ ِ ٰإن هو إلا وحي یوحى (3) َ َ ُ ٌ ْ َ ََِّ ُِ   )4-3 الآیات :النجم)( ْ

ْوأَنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم(:  قال تعالى  َ َِ ِّْ َْ َِ َِ َ َُ ْ َِ َّ ِ َِ ِّ َُ ِّ ْ   )44الآیة : النحل )(َ

    .اني من مصادر التشریعفهي الدلیل الث

  استدلال سید سابق بالسنة القولیة : ثانیا 

 صـلى االله علیـه ، النبـي قـول)3( ودلیل ذلك،القتل العمد یوجب القصاص : لة الأولىالمسأ

  )4(" العمد قود إلا أن یعفو ولي المقتول " : ،وسلم

  : قضاء الصلاة في حالة النسیان  :لة الثانیة المسأ

ّاستدل سید س في حالة النسیان بحدیث الرسـول ، علیـه أفـضل الـصلاة   الصلاةابق بقضاءّ

ِّمن نسي صلاة فلیصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك : " والسلام ، ُ")5(  

                                         
ــملــى تحقیــقإإرشــاد الفحــول ، )ه1250ت(محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني )1(   الحــق مــن عل

 . 95، ص1م ، ج1999-ه1419، دار الكتاب العربي ، )ن.د(حمد عنایة،أالشیخ : ، تحقیق الأصول
، صـول الأحكـامأالإحكام فـي ، )ه631ت(بي علي بن محمد الثعلبي الآمـديأ الدین علي بن فبو الحسن سیأ )2(

  .173، ص1سلامي، بیروت، جالمكتب الإ)ن. د(عبد الرزاق عفیفین : تحقیق
 14، ص3فقه السنة، ج )3(
ــي داود) ه275ت (شــعث السجــستاني داود ســلیمان بــن الأأبــي: صــحیح  )4( ، كتــاب الــدیات، بــاب ولــي ســنن أب

  .، صححه الألباني 811، ص4505م، الریاض، رقم الحدیث2007-ه1427، مكتبة المعارف، 2الدم، ط
 .1  ، مجلد 246 ، ص 597ث رقم البخاري ، كتاب مواقیت الصلاة ، باب من نسي صلاة ، حدی )5(
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  : مشروعیة الحوالة : المسألة الثالثة

  )1()حدكم على مليء فلیتبعٕمطل الغني ظلم واذا أُتبع أ: (وسلم قال النبي صلى االله علیه 

  مشروعیة الشفعة  : المسألة الرابعة

  فــإذا وقعــت الحــدود فــلا،ُقــضى فــي الــشفعة بمــا لــم یقــسم، صــلى علیــه وســلم ، ن النبــي إ

  .)2(شفعة

    سید سابق بالسنة الفعلیةلاستدلا: ثالثا 

  : ویشترط لصحة السعي أمور منها :قال سید سابق : المسالة الأولى

  . بعد الطوافالسعي ن یكون أ -1

 . سبعة أشواطأن یكون  -2

 .یختم بالمروة  وبالصفاالابتداء  -3

 . أن یكون السعي في المسعى -4

:  صــلى االله علیــه وســلم،قــد قــال النبــي، فودلیــل ذلــك فعــل الرســول صــلى االله علیــه وســلم 

  )4)(3(" خذوا عني مناسككم"

  

  

                                         
 . 289، ص2287 ، رقم حدیث2 البخاري، صحیحه ، كتاب الحوالات ، باب الإحالة ، ج)1(
 . 384، ص2495 ، رقم حدیث2 البخاري، صحیحه ، كتاب الشركة ، باب الشركة في الأرضین ، ج)2(
. 472، ص3062 ، حــدیث رقــم  ، كتــاب الحــج، بــاب رمــي الجمــار ، مرجــع ســابقســنن النــسائيالنــسائي ،  )3(

 .صححه الألباني
 . طبعة الثانیة ، 488، ص1 فقه السنة، ج، سید سابق )4(
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  : بتقریر الرسول صلى االله علیه وسلم ّاستدلال سید سابق: رابعا 

 الغنــاء دون المعــازف بمـا رواه البخــاري أن أبــا ّبحـل  ّ ســید ســابقتدلاسـ : لة الأولــىالمــسأ

 وهـــو مـــسجى بثوبـــه وعنـــده ،صـــلى االله علیـــه وســـلم،  دخـــل علـــى الرســـول ، رضـــي االله عنـــه،بكـــر

 دعهمـا یـا أبـا بكـر فإنهـا : فقـال الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم،جاریتان تغنیان فاسـتنهرهما أبـو بكـر

  . )2( الغناء بدون معازف ّ بحل، صلى االله علیه وسلم،من الرسولوهذا إقرار  ، )1(أیام عید 

  

  الإجماع : المطلب الثالث

  :تعریف الإجماع : أولا 

 )3(العزم والتصمیم : لغة  -

ْفأَجمعوا أَمركم(: قال تعالى  - َُ ْ ُ ِ ْ   )71الآیة : یونس(  )َ

  )4(لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل : قال صلى االله علیه وسلم 

المجتهــدین مــن الأمــة الإســلامیة فــي عــصر مــن العــصور جمیــع هــو اتفــاق : صــطلاحا ا

  )5(على حكم شرعي بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم 

                                         
  .16، ص1صحیح البخاري، باب الحراب والدرق  یوم العید، ج البخاري، )1(
 . ، دار الرسالة2، ص143، ص3فقه السنة، جسید سابق ، )2(
محمــد : ، بــاب العــین والجــیم والمــیم، تحقیــق ذیب اللغــةتهــ، )ه270ت(حمــد بــن الازهــري الهــروي أمحمــد بــن  )3(

 .253، ص1، ج2001حیاء التراث العربي ، إ، دار 1عوض مرعب،ط
، باب فرض الـصوم مـن سنن ابن ماجه، )ه273ت)(ابن ماجه(بي عبد االله محمد بن یزید القزوینيأ: صحیح )4(

 . 297، ص1700، الریاض، حدیث رقم1417، مكتبة المعارف، 1اللیل،  ط
 . ،115، ص1الآمدي ، الأحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج )5(
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  :ّاستدلال سید سابق بالإجماع : ًثانیا 

،حیــث قــال نــاقلا الاســتدلال بمــشروعیة المــسح علــى الخفــین بالإجمــاع  : لة الأولــىالمــسأ

یعتــد بــه فــي الإجمــاع علــى جــواز المــسح علــى الخفــین فــي ســفر أو فــي جمــع مــن أ: عــن النــووي 

  . )1(حضر ولو بدون حاجة 

  :  قال بن المنذر :قال سید )2(. من احتلم ولم یجد منیا فلا غسل علیه : لة الثانیةالمسأ

  )3(جمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم أ

 ،بلــغ فــي الأســماع؛لأنــه أي الأذان ســنة نقــل ســید ســابق أن القیــام فــ: )4( لة الثالثــةالمــسأ

   )5(الإجماع على أن القیام في الأذان سنة : واستدل بالإجماع قال ابن المنذر 

 وأجمعــت الأمــة : حیــث قــال،اســتدل علــى مــشروعیة الإجــارة بالإجمــاع : لة الرابعــةالمــسأ

 )6(على مشروعیة الإجارة 

  .)7(یة جمعت الأمة على مشروعیة الوصأ: المسألة الخامسة 

ّومن خلال تتبعي لمجلدات كتاب فقه السنة الثلاثة ، وجدت أن  ُ ّّ سابق یحرص السید ُّ

ّعلى أن یستدل بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا یستدل بغیرها إلا عند   وقد كان حرصه الاضطرارّّ

.علیها ؛ لأنها الأسس للأدلة الأخرى ، ولأنها القواطع الدامغة في الاستدلال 
                                         

 . 46، ص1 ، جفقه السنة سید سابق ،)1(
 . ، دار الرسالة2، ط46، ص1، جفقه السنةسید سابق ، )2(
، دار الكتـب 2، باب المسح والغـسل، طالإجماع، )ه318ت(ابن بكر محمد بن ابراهیم بن المنذر النیسابوري، )3(

 . 4، ص24م، رقم المسألة 2005-ه1426میة ، العل
 ، دار الرسالة 2، ط86، ص1جز،  فقه السنةسید سابق ،  )4(
 . 5 ، مرجع سابق، صالإجماعالنیسابوري،  )5(
 . 196، ص3، جفقه السنة  سابق ،سید )6(
 318، ص3 ، جفقه السنة  سید سابق،.17، صالإجماع ابن المنذر، )7(
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  منهج سید سابق في اختیاراته: الثالث  المبحث

  تعریف الاختیار لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

  . الخاء والیاء والراء أصله العطف والمیل ثم یحمل علیه : الاختیار لغة  -

فــالخیر خــلاف الــشر، لأن الجمیــع یمیــل إلیــه ویعطــف علــى صــاحبه، ویقــال خــایرت فلانــا 

   )1(" فخرته، وتقول اختر بني فلان رجلا ما

َواختار موسى قومه سبعین رجلا لمیقاتنا( : قال تعالى ً ِْ ِ َِ ِّٰ ُ َ َ ُ ََ ْ َ َ َُ ْ َ   ). 155الآیة : الأعراف  () َ

المــراد بالاختیــار مــا خــالف بــه العــالم مذهبــه، وممــا ســبق یتبــین لنــا أن كلمــة : اصــطلاحا 

  )2(. ى اللغويوهذا هو عین المعن، اختیار تعني انتقاء قول من الأقوال وترجیحه على غیره 

  

  صیغ تدل على الاختیار: المطلب الثاني 

 علـى الاختیـار صـراحة  فـبعض الـصیغ تـدل،وهذا عرف من خلال التتبع في كتب العلماء

   :كقولهم مثلا

  .هذا هو الراجح  -1

 . وهذا الأرجح  -2

 . وهذا هو الصواب -3

                                         
عبـد الـسلام، محمـد هـارون ، : ، تحقیـقمعجـم مقـاییس اللغـة) ه395ت(ارس بن زكریـا،حمد بن فأابن فارس  )1(

 . 232، ص2م، ج1979دار الفكر 
الجلعـود، صـالح بــن عبـد االله، اختیـارات المــرداوي الفقهیـة فـي القــضاء رسـالة علمیـة جامعــة محمـد بـن ســعود ،  )2(

 . هـ1422لدرجة الماجستیر عام 
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 . وهذا أقوى دلیلا -4

 . وهذا الذي نختاره -5

 . وهذا الذي نرجحه -6

 . ل بهوهذا الذي نقو -7

 . وهذا الذي نمیل إلیه -8

 . صح الأقوالوهذا أ -9

  :، إنما یومئ لها كقولهم ن بعضهم لا یصرح بصیغة ما ، فإوأحیانا 

  . والفعل هذا حرام -

 . والفعل هذا حلال -

   أشهرها ٕ، وانما ذكر كل الصیغ  الباحثِستقصولم ی

  

   اختیارات سید سابق الفقهیة في كتابه فقه السنة : المطلب الثالث 

  : تیار عند سید سابق فوجدتها تنحصر بما یأتي  صیغ الاخُ لقد تتبعت

  . أرجح هذا -

 . وهذا هو الصواب -

 . وهذا الذي اختاره -

 . وهذه هي السنة -

وكفانــا فــلان فــي الــرد علــى : وأحیانــا یكتفــي بعــرض قــول عــالم مقابــل بــاقي الأقــوال قــائلا  -

 . المخالفین 
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وهـــذا : عبارتـــه ضــمنا علــى الاختیـــار كقولــه مــثلا ٕوأحیانــا لا یــصرح بالاختیـــار وانمــا تــدل  -

 . لیه أمیلٕتحقیق فلان وا

  : ولقد تتبعت اختیارات سید سابق فوجدتها تنحصر فیما یأتي 

  . اختیار سید سابق بناء على استخدام القواعد الأصولیة واللغویة : أولا 

  : نجاسة الخمر : لة مسأ -

ْإنما الخمر والمی(: قال تعالى  َ ُ َْ َْ ْ َ ٌسر والأَنصاب والأَزلام رجسَِّ َ َ َْ ِ ُ َْ ْ ُْ ُ   ). 90الآیة : المائدة  ( ) ِ

 قـد ذهبـوا للقـول بنجاسـة الخمـر نجاسـة مغلظـة كنجاسـة وهنا أشیر إلـى أن جمهـور الفقهـاء

  )1(. والذي یعني في اللغة الشيء القذر والنتن ،  بالآیة )رجس(واستدلوا بلفظ ، البول 

وحملــوا ، كــذلك الــصنعاني والــشوكاني إلــى طهارتهــا و، وذهــب كــل مــن ربیعــة شــیخ مالــك 

  .  )2(الرجس في الآیة على الرجس المعنوي

 ولأن لفـــظ رجـــس هـــو خبـــر عـــن الخمـــر ومـــا عطـــف علیهـــا ؛الخمـــر طـــاهرة: یقـــول ســـید 

الأوثــان بأنهــا وصــف االله تعــالى فمــثلا ، كــالأزلام  مــثلا وهــي لا توصــف بالنجاســة الحــسیة قطعــا 
                                         

خیـرة، أ، ط لـى شـرح المنهـاجإنهایـة المحتـاج ، )ه1004ت(لعباس احمد الرمليشمس الدین محمد بن ابي ا )1(

حمـد بـن رشــد أبـو الولیــد محمـد بـن احمــد بـن محمـد بــن أ؛ 284، ص1، بیـروت، ج1984-ه1404دار الفكـر ، 

م 2004-ه1425، دار الحـدیث،)ن. د(،بدایـة المجتهـد ونهایـة المقتـصد، )ه595ت)(ابن رشد الحفید(القرطبي

بدائع الـصنائع فـي ، )ه587ت(حمد الكاساني الحنفي،أبو بكر بن مسعود بن أ؛ علاء الدین 83، ص1القاهرة،ج

 . 115، ص5م، ج1986-ه1406،  دار الكتب العلمیة ، 2 ، باب حد شارب الخمر ،طترتیب الشرائع
، زهـارلأالـسیل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق ا، )ه2250ت( محمد بن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني)2(

ســــماعیل بــــن صــــلاح بــــن محمــــد الحــــسني إ ؛ محمــــد بــــن 25،ص1، دار ابــــن حــــزم ، ج1بــــاب النجاســــات ، ط

، دار )ن. د(، بـــاب بیـــع الخمـــر، ســـبل الـــسلام شـــرح بلـــوغ المـــرام، )ه1182ت)(الأمیـــر الـــصنعاني(الـــصنعاني

 . 4، ص2الحدیث، ج
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ـــرجس مـــن الأَوثـــان( :حیـــث قـــال تعـــالى ،رجـــس  ِفـــاجتنبوا ال َ ْ ْ َ ِ َِ ْ ِّْ ُ َ ـــة : الحـــج  ( ) َ وكمـــا هـــو  )30الآی

ن تفـسیر الآیـة بأنهـا مـن عمـل ، وكذلك فإن الأوثان لیست نجسة عینا بل نجسة معنویا معروف فإ

والحـق أن الأصـل فـي ، وهذا تعلیل للفـظ الـرجس ، الشیطان الذي یوقع العداوة ویصد عن ذكر االله

  . ارة إلا إذا ورد دلیل یثبت نجاسة عین ماالأعیان الطه

  .   فمثلا الحشیش طاهرة عینا محرمة ذاتا،وكذلك لا یلزم من التحریم القول بالنجاسة

، وٕاذا ســـلمنا بهـــذه المحرمـــات فتحـــریم الخمـــر الـــذي ثبـــت بالنـــصوص لا یلـــزم منـــه النجاســـة

   .  )1(ومن أدعى خلاف هذا فعلیه الإثبات بالدلیل

ن المناقشة العلمیة هـذه تـدل علـى سـعة اطـلاع سـید سـابق وقـوة حجتـه مـن  أویرى الباحث

ٕخــلال حــشد الأدلــة الخارجیــة عــن موضــع الاستــشهاد وایــراد القواعــد الأصــولیة كقاعــدة الأصــل فــي 

الأعیان الطهارة وقیاس الخمر على غیره من الأعیان التـي اجتمعـت علـى وصـف الـرجس وتـرجیح 

ّإنمـا الخمــر والمیـسر والأنـصاب والأزلام رجـس مـن عمــل : "ى  فـي قولـه تعـالأن الـرجس المقـصود

لهـذا جمهـور الفقهـاء، بـل  لـیس بنجاسـة العـین كمـا ذهـب )90الایـة: المائدة ( " الشیطان فاجتنبوه

ّوكمـــا هـــو معـــروف فـــإن "ّفـــاجتنبوا الـــرجس مـــن الأوثـــان : "هـــو نجاســـة معنویـــة، بـــدلیل قولـــه تعـــالى 

 أو أي مـادة أخـرى ، وهـذه فـي أصـلها أشـیاء ، والقاعـدة تقـولالأوثان قـد تكـون حجـارة، أو جـص ، 

واختیــار سـید هنــا  ، )2(فـلا تــلازم بـین لفظـة الــرجس ولفظـة العـین) الأصـل فـي الأشــیاء الإباحـة ( :

 محتجــا ،لــه وجــه قــوي وخــصوصا وهــو یــورد قاعــدة أن القــول بــالتحریم لا یلــزم منــه القــول بالنجاســة

  . اًم ولیس كل حرام نجسبالقاعدة التي تقول كل نجس حرا

  

                                         
   . 23، ص1، دار الرسالة مجلد 2، ط فقه السنة  سید سابق ،)1(

   .481، ص1 ، مجلد6 ، دار القلم ، دمشق ،طشرح الفوائد الفقهیة،) هـ1357ت ( أحمد بن محمد الزرقا ) (2
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  :اختیار سید سابق الأیسر والابتعاد عن المشقة : ثانیا 

  :لمس الرجل المرأة بدون حائل : لة مسأ

  : لة فیها ثلاثة أقوال للعلماء وهذه المسأ

   )1(هو مذهب الإمام الشافعي ،وناقض مطلقا  -1

  )2( مذهب أبي حنفیة واختاره ابن تیمیة ، وهوغیر ناقض مطلقا -2

  )3(وهو مذهب مالك واحمد، قض بوجود الشهوة ین -3

ْأَو  ( قـــال تعـــالى" وجـــب الوضـــوء بمجـــرد اللمـــس بظـــاهر الآیـــة ولقـــد احـــتج مـــن أ: قلـــت 

ُلامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا َ ْ ََّ ََ َ َُ ًَ َ َُ ِ َ ِّ ُ ْ   ). 43الآیة : النساء ( )َ

  . س بالیدهو اللمون الظاهر یعني أن المراد المعني الحقیقي المتبادر فإ

  .إن هذا عام مخصوص فقیدوه بالشهوة: وأما من اشترط الشهوة في اللمس فلقد قالوا 

                                         
، بــاب نــواقض الوضــوء،دار الأم، )ه204ت(دریــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافعإبــو عبــد االله محمــد بــن أ )1(

 . 15، ص1 ج،م، بیروت1990-ه1410المعرفة ، 
-ه1414، دار المعرفـــة ، المبـــسوط، )ه483ت(مس الأئمــة السرخـــسي،بـــي ســهل شـــأحمــد بـــن أمحمــد بـــن  )2(

، )ه728ت(حمـــد بــن عبـــد الحلـــیم بــن تیمیـــة الحرانـــي، أبــو العبـــاس أ؛ تقـــي الـــدین 68 ص1م، بیــروت، ج1993

 ، المدینـة المنـورة ، 1995-1416عبد الرحمن بن محمد ، مجمع الملك فهـد للطباعـة، : ، تحقیقمجموع الفتاوى

  .410 ، ص 21ج
 ، دار 1، بـاب نـواقض الوضـوء ، طالمدونـة، )ه179(صـبحي  المـدني نس بن مالك بـن عـامر الأأمالك بن  )3(

ــــة ،  ــــرحمن بــــن محمــــد بــــن 13، ص1م ، ج1994-ه1415الكتــــب العلمی حمــــد بــــن قدامــــة المقدســــي أ، عبــــد ال

، 1ب العربــي، جن، دار الكتــا.  ، بــاب مــسح المقــیم ، دالــشرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع،  )682ت(الجمــاعیلي

 .188ص



 30

وهــذا الــذي اختــاره ســید ســابق وذهــب إلــى أن المــراد .  مطلقــاضنــه لــیس نــاقوأمـا مــن قــال إ

ورجـح هـذا مـستدلا بجملـة مـن الأحادیـث شـكلت قـرائن قویـة للقـول ، هو الجمـاع : من لفظ لامستم 

   :، ومن هذه الأحادیث فلا ینقض اللمس العادي ، لذاهو الجماعولمجازي للآیة بالمعنى ا

 لیلــة ،صــلى االله علیـه وسـلم ،فقـدت رسـول االله :  قالـت  ، رضـي االله عنهــا ،حـدیث عائـشة -1

 ،مــن الفــراش فالتمــسته فوقعــت یــدي علــى بطــن قدمیــه وهــو فــي المــسجد وهمــا منــصوبتان

   . )1(...."  سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من: وهو یقول 

 صــلى االله علیــه ،كنــت أنــام بــین یــدي رســول االله:  قالــت ، رضــي االله عنهــا ،وعــن عائــشة -2

 والغمــز  فــإذا قــام بــسطتهما،فــإذا ســجد غمزنــي فقبــضت رجلــي،  ورجــلاي فــي قبلتــه ،وســلم

 . )2( "ولو كان ناقضا للوضوء ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم، هو اللمس بالید 

ل بعـض نـسائه ثـم خـرج إلـى َّ قبـ، صـلى االله علیـه وسـلم،إن النبـي:  قالـت ًأیـضا ـ ـ وعنهـا -3

 صــلى االله ،ن النبــي، ومــع هــذا فــإوهــذا الحــدیث صــریح فــي اللمــس ، الــصلاة ولــم یتوضــأ 

 . )4)(3("  ذهب یصلي ولم یتوضأ،علیه وسلم

                                         
بــاب مــا یقــال فــي  ،صــحیح مــسلم) ه271ت(بــو الحــسن مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم بــن ورد النیــسابوري، أ )1(

، 2م، المنــصورة، مــصر،مجلد2008-ه1429، دار ابــن رجــب، 1زهــري،  طیحیــى الأ: تحقیــق الركــوع والــسجود،

 . 438، ص222حدیث رقم
، ومـسلم، صـحیحه، 382ة، بـاب الـصلاة علـى الفـراش، رقـم الحـدیث ، كتـاب الـصلاصـحیح البخـاريالبخاري،  )2(

 . 467،  ص272، رقم الحدیث 2كتاب الصلاة، باب الاعتراض بین یدي المصلي، مجلد
، كــاب الطهــارة ، بــاب الوضــوء مــن القبلــة،  مرجــع ســابق، رقــم الحــدیث ســنن أبــي داودبــو داود ، أ: صــحیح  )3(

 ، صححه الألباني، 35، ص179
 41/1 ص، فقه السنة، د سابق سی)4(
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ـــنقض مـــن لمـــس المـــرأة فـــإ: قلـــت  ود وذلـــك لوجـــ، ن ســـید ســـابق قـــد اختـــار القـــول بعـــدم ال

الأحادیــث التــي تــصرف ظــاهر الآیــة عــن المعنــى الحقیقــي إلــى المعنــى المجــازي والــذي یقــصد بــه 

 وهذا الاختیار فیه تخفیف على الناس وكذلك الدوران مع المقـصود الـشرعي للأحكـام وهـو ،الجماع

  . الامتثال الله عز وجل دون الوقوع في الحرج

ٍمـا یریـد اللـه لیجعـل علـیكم مـن حـرج(: حیث یقول االله تعالى  بعد آیة الوضوء والتیمم  َ ََ َ َ ُْ ُ ُِّ ُ ْ َْ َ َ ِ َّ المائـدة  ()ِ

  ) . 6الآیة : 

  علمواالله تعالى أ
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  شروط المسح على الخف أو الجورب : لة مسأ

  :اشترط بعض الفقهاء في الخف الممسوح علیه شروطا منها 

  . أن لا یكون مخرقا -1

 . أن یكون ساترا للقدم -2

 . أن یثبت بنفسه من غیر شد -3

 . إمكانیة المشي فیه -4

 وهـذا فرضـه ، لأن موضـع الغـسل ظـاهر؛حمد منعوا المسح على الخف المخرقفالإمام الشافعي وأ

   . )1( ولا یجتمع غسل مع مسح ،الغسل

ن المــسح علــى لأ ؛ )2( یجــوز المــسح علــى الخــف المخــرق واختــاره ابــن تیمیــة :وقــال مالــك

:  قـال سـید سـابق بعـد أن سـاق شـروط المـسح ،یدخل في كل ما وقع علـى اسـم الخـف الخفین عام 

   . )3(ف ابن تیمیة هذه الشروط كما جاء عنهّولقد ضع

ن الـشروط تخـالف مقـصود الـشارع ى عـدم اشـتراط الـشروط الـسابقة ؛ لأیمیـل سـید سـابق إلـ: قلت  

التیــــسیر ولــــیس وفــــإذا علمنــــا أن المــــسح أصــــلا تــــرخیص یــــدفع إلــــى الامتثــــال  ، فــــي دفــــع الحــــرج 

 ،د منـــه اســـتیعاب الخـــف بالطهـــارة ولـــیس أدل علـــى هـــذا مـــن حـــدیث علـــي بـــن أبـــي طالـــبالمقـــصو

 لقـد رأیـت رسـول ، لو كان الدین بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعـلاه :"رضي االله عنه

  .  )4("الله علیه وسلم، یمسح على ظاهر خفیه صلى ا،االله

                                         
 . 2 ، ص1، مرجع سابق،  جالأمالشافعي ،  )1(
 . 173، ص21 ، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى ج44، ص1، جالمدونةمالك ،  )2(
 . ، دار الرسالة 47، ص1، مجلد 2، طفقه السنة،  سید سابق )3(
  . 32،  ص162، حدیث رقم 192، كتاب الطهارة، باب كیف یمسح على خفیه، جالسنن ابو داود ، )4(
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 صـلى االله علیـه ، النبـينع المسح لبینه، ولو كان الخرق یمفلا یستثنى خف من خف إلا بدلیل

  .  لا سیما أن خفوف الصحابة لم تكن تسلم من خرق  ،وسلم

  . عدم ترجیح بعض المسائل والاكتفاء بعرض الأقوال : ثالثا 

  :القیام للجنازة أثناء مرورها : لة مسأ

 بعــد م ، النبـي ؛ علیـه الـسلا ثـم جلـس،مرنـا بالقیـام فــي الجنـازةأُ: قـال علـي بـن أبـي طالـب 

   .)1(وأمرنا بالجلوس: ذلك 

 قــال ،قــال الترمــذي حــدیث علــي حــسن صــحیح والعمــل علــى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم

  )2(إذا رأیتم الجنازة فقوموا : صح ما في الباب وهذا الحدیث ناسخ لحدیث وهذا أ: الشافعي

وبــه ، قیــام مــستحب إن ال:  قــال ابــن الماجــشون والنــووي ،وان شــاء قعــد، إن شــاء قــام : حمــد قــال أ

    .)3(قال ابن حزم

ومــنهم ،  فمــنهم مــن قــال بالكراهــة ،إن العلمــاء اختلفــوا فــي هــذه المــسالة: قــال ســید ســابق 

  . ولكل حجته ودلیله،ومنهم من رأى التخییر بین الفعل والترك، من قال بالاستحباب 

   )4(والمكلف إزاء هذه الآراء له أن یتخیر منها ما یطمئن له قلبه 

 أمر عسیر وخصوصا إذا كان أمـام أقـوال عدیـدة مـستخرجة إن ترك المكلف یختار : لتق

ولكــن أجــد العــذر للمؤلــف فــي عــدم تــرجیح قــول علــى آخــر لعــدم ظهــور الــرأي . مــن أدلــة شــرعیة
                                         

بـي طالـب، أ، بـاب مـسند علـي بـن المـسند، )ه241ت( عبد االله احمد بن حنبل بن هلال الـشیبانيصحیح  أبي)1(

 .57، ص2م، رقم حدیث، ج2001-ه1421 ، دار الرسالة ، 2رناؤوط،  طتحقیق، شعیب الأ
  . 570، ص3172نازة ، حدیث رقم كتاب الجنائز ، باب القیام للج، السنن أخرجه أبو داوود، :صحیح )2(
، المحلى ، باب القیام بالجنازة ، دار الفكر،  )456ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي )3(

 .153، ص5ج
 . دار الرسالة/280، مجلد، ص2، طفقه السنة  سید سابق ،)4(
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ل ، أو یــسأنــه قــد تكافــأت عنــده الأقــوال فیــرى أن مــن الأمانــة أن یــدع الخیــار للقــارئ ، أو أالــراجح 

ن علمنــا أن أمــام دار الهجــرة مالــك كــان  التــرجیح لا یعیــب المؤلــف خــصوصا إ، فعــدمعالمــا آخــر

   . )1( لا ادري:یقول

  : اختیاره بناء على أعمال الدلیلین : رابعا 

  لة القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهریة مسأ

  . الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة: قال سید سابق 

   )2( تابلا صلاة لمن لم یقرا الفاتحة بفاتحة الك: قال ،  صلى االله علیه وسلم ،لنبيلحدیث ا

إلا أن المأموم تسقط عنه القـراءة ویجـب علیـه الاسـتماع والإنـصات فـي الـصلاة الجهریـة لقـول 

َواذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأَنصتوا لعلكم ترحمون(: االله تعالى  ُُ َْ ْ ُْ ُ َُ َّ َ َ ُ ََ َ ُِ ُِ ْ ََ ُ َْ ِ   ). 204: الأعراف . ( )ِٕ

ٕإنما جعل الإمـام لیـؤتم بـه فـإذا كبـر الإمـام فكبـروا واذا : ولقول النبي صلى االله علیه وسلم 

  . )4(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة : وعلى هذا یحمل حدیث   )3(" قرأ فأنصتوا 

ة لعمـوم الأخبـار قـال ابـن العربـي والـذي نرجحـه وجـوب القـراءة فـي الـسری: قال سید سـابق 

  : أما في الجهریة فلا سبیل إلى القراءة لثلاثة أوجه 

  . نه عمل أهل المدینةإ -1

ُواذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأَنصتوا : نه حكم القرانإ -2 َِ َِ ُ َُ َ ُْ ََ ُ َُ ْ ْ ِ  ) . 204: الأعراف " (  ِٕ

                                         
 ، بـاب تحریـه الفتیــا عیــان علمـاء المـذهبالــدیباج المـذهب فـي معرفـة أ، برهـان الـدین الیعمـري ،فرحـون ابـن  )1(

 .12،ص
، 756مــــام والمــــأموم، رقــــم الحــــدیث ذان ، بــــاب وجــــوب القــــراءة للإ ، كتــــاب الأصــــحیح البخــــاريالبخــــاري ،  )2(

   . 303ص
 . 369، ص2مام،  جئتمام المأموم بالإا، كتاب الصلاة ، باب صحیح مسلممسلم ،  )3 (
، صــحیح الجـامع الــصغیر وزیاداتــه، ) م1999(لبــانيبــن الحـاج نـوح الأبـو عبـد الــرحمن محمـد ناصــر الـدین أ )4(

 .  ، حدیث حسن1106، ص6487، رقم الحدیث2م، ج2000، المكتب الإسلامي، 1ط
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 ،ه وســلم صــلى االله علیــ،إن النبــي" صــلى االله علیــه وســلم ، والآیــة یعاضــدها حــدیث النبــي 

: رجـل قـال :  قـالوا  ؟أیكـم قـرأ: فلمـا فـرغ قـال ) سبح اسم ربك( صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه 

  )1(" قد عرفت أنكم بعضكم خالجنیها

:  الـــسكتة أ بعــدن قیــل یقــرمــام لا ســبیل إلیهــا، فمتــى یقــرا؟ فــإن القــراءة مــع الإإ: التــرجیح  -3

ــالــسكوت لا یلــزم الإمــام فكیــف یركــ: قلنــا نــا قــد ى مــا لــیس بفــرض ولا ســیما إب فــرض عل

: ثـم یقـول سـید ، وجدنا وجها للقـراءة مـع الجهـر وهـي قـراءة القلـب والتـدبر عمـلا بـالترجیح 

   . )2( ورجحه ابن تیمیة ، وقول لأحمد ومالك، وابن المبارك،يراختیار الزه وهوهذا 

راءة المــأموم مــع ، وقــن الــصلاة دون قــراءة الفاتحــة لا تــصحهنــا یمیــل ســید ســابق إلــى أ: قلــت 

نــصات لكلامــه بوجــوب الإمــر د هــي مخالفــة للــشارع الحكــیم الــذي أمــام فــي وقــت واحــجهــر الإ

ن القـراءة بالقلـب مـع عـدم التـشویش علـى الامـام ، لـذا مـال سـید إلـى أعز وجـل خـلال الـصلاة 

  . ممكنة جامعا بین الادلة

لـیس هنـاك دلیـل : د القـراءة ، قلنـا یقرأ المأموم الفاتحة في سكتة الإمام بع: فإن قال أحدهم    

ّ، فالـذي عـرف عـن النبـي ، صـلى االله على السكوت لترك المجال للمـأموم فـي أن یقـرأ الفاتحـة  ُ

لیقـرأ دعـاء الاسـتفتاح ، والثانیـة بعـد قـراءة  بعـد تكبیـرة الإحـرام: الأولـى : علیه وسلم ، سـكتتان 

ه بعـض الأئمـة فـي هـذه الأیـام مـن سـكوت أمـا مـا یفعلـ. الفاتحة ، وهي سـكتة لیتـراد الـنفس لـه 

  .طویل لیتمكن المأموم من القراءة فلا دلیل علیه ، واالله تعالى أعلم 

                                         
: ؛ خالجنیهـا146، ص828، كتاب الصلاة، باب من لـم یـر القـراءة اذ لـم یجهـر، حـدیث رقـم السنن داود ،وبأ )1(

، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،مادة خلج، دار الـدعوى ،  المعجم الوسیطقاموس علي، ،الجذب، جذبها مني شوش

 . 248، ص1مصر، ج
 . 117-116، ص1، دار الرسالة ، ج2 ، طفقه السنة  سید سابق، )2(
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   . اختاره بناء على الاحتیاط في الدین: خامسا 

  ؟هل الفخذ عورة : لة مسأ

  : لة قولان للعلماء في هذه المسأ

 رضــي االله ،نــسســتدلوا بحــدیث أ ، وان الفخــذ لــیس عــورةإ: قــالواالحنفیــة  :)1(الفریــق الأول -1

نظـر ر عـن فخـذه حتـى إنـي لأ یوم خیبـر حـسر الإزا، صلى االله علیه وسلم، أن النبي،عنه

 صـــلى االله علیـــه ،لـــو كانـــت الفخـــذ عـــورة لمـــا كـــشفها الرســـول: فقـــالوا)2 ("إلـــى بیـــاض فخـــذه

  . وسلم

رضـي االله ،  جرهـد الفخـذ عـورة واسـتدلوا بحـدیث: قـالوا الـشافعیة والحنابلـة : الفریق الثـاني  -2

: شف فخــذي فقــال  بــردة وقــد انكــّ وعلــي،صــلى االله علیــه وســلم،  الرســول ّمــر:  قــال ،عنــه

   )3(" ن الفخذ عورةغط فخذك فإ

حــوط فــي ٕ، وللمـسلم أن یختــار مــا یریـد ، وان كــان الأنا هــذا مـا اســتدل بــه الفریقــ:قـال ســید

، وحــدیث جرهــد نــس اســند حــدیث أ: ي قــال البخــار،الــدین أن یــستر المــصلي مــا بــین الــسرة والركبــة

  . )4(حوطأ

 ن الاحتیــــاط للـــدین أن یــــصلي المـــسلم ســـاترا مــــا بـــین الــــسرة قـــد دلــــل ســـید ســـابق أ: قلـــت 

  . قرب للتقوى والنجاةتیار أوهذا الاخ، الركبة و
                                         

 258، ص12  السرخسي، المبسوط، ج )1(
 .165 ص،371، رقم حدیث 1كتاب الصلاة، باب ما یذكر في الفخذ، ج أخرجه البخاري،: صحیح  )2 (
بــو أتقــي الــدین . ، دار المعــارف ، الألبــاني718 أخرجــه أبــو داود، كتــاب الحمــام، بــاب التعــري، ص:صــحیح )3(

، دار 1 بـاب شـروط الـصلاة، طشرح عمـدة الفقـه ، ،)ه728ت(حمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانـي، أالعباس 

 .170ص، 3ج،  مجموع الفتاوىابن تیمیة،  ؛ 224، ص3العاصمة، الریاض، ج
  .1 ، ج165 ، ص370ُ ، كتاب الصلاة ، باب ما یذكر في الفخذ ، حدیث رقم صحیحه ،البخاري  )4(
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  . یختار بناء على ترجیح قول عالم : سادسا 

  :لة مسافة القصر مسأ

  : صر على ثلاثة أقوال اختلف أهل العلم في تحدید مسافة الق

 وهـــو مـــذهب مالـــك والـــشافعي ، كیلــو متـــر85مـــیلا بمـــا یـــساوي ) 48( مــسافة القـــصر " الأول 

قـل مـن یـا أهـل مكـة لا تقـصروا فـي أ: فوعـا بمـا روي عـن ابـن عبـاس مر: واستدلوا . )1(واللیث

  . )3(من مكة إلى عسفان )2(أربعة برد 

   )4( أربعة برد كان ابن عمر وابن عباس یقصران ویفطران في

                                         
بـو الحـسن علـي بـن أ؛ 212 ، ص1 ، باب السفر الذي یقصر في مثلـه الـصلاة دون خـوف، جمالأ الشافعي،  )1(

، بــاب مـام الـشافعيهب الإالحـاوي الكبیـر فـي فقـه مـذ، )ه450ت(محمـد بـن محمـد البغـدادي الـشهیر بالمـاوردي

بـراهیم بـن علـي إسـحاق إبو أ، 359، ص2م، ج1999 -1419، دار الكتب العلمیة ، بیروت،1صلاة المسافر،ط

ــــشیرازي  ــــسفر، دار الكتــــب العلمیــــة ، جالمهــــذب، )476ت(بــــن یوســــف ال ــــك، 192، ص1، بــــاب صــــلاة ال ، مال

ضــــــیاء الــــــدین الجنــــــدي ســــــحاق بــــــن موســــــى إ؛ خلیــــــل بــــــن 207، ص1، بــــــاب قــــــصر الــــــصلاة، جالمدونــــــة

ـــل،)ه776(المـــالكي ، 1، دار الحـــدیث، القـــاهرة، ج1حمـــد جـــاد،  بـــاب احكـــام الـــسفر، طأ: ، تحقیـــقمختـــصر خلی

ـــدردیر ، )م1815-ه1230ت(حمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي المـــالكيأ؛ محمـــد بـــن 43ص ـــشیخ ال ـــر لل ـــشرح الكبی ال

 .363، ص1حكام السفر، دار الفكر ، جأ، باب وحاشیة الدسوقي
  1.8=  أمیال والمیل 5 فراسخ والفرسخ 4 : دالبری )2(
، المكتـــب 2، طحادیـــث منـــار الـــسبیلأرواء الغلیـــل فـــي تخـــریج إ، )م1999(لبـــانيمحمـــد ناصـــر الـــدین الأ )3(

قریـة جامعـة بهـا منبـر ونخیـل : وعـسفان. 13، ص3، ج565م، بیروت، حـدیث رقـم 1985-ه1405سلامي، الإ

مكــة، شــهاب الــدین أبــو عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي الرومــي ومــزارع علــى مــسافة ســتة وثلاثــین مــیلا مــن 

 122 ، ص4ط، باب العین والسین، دار الفكر، بیروت، ج.، د)626ت(البغدادي، 
  .429، ص1 ج، باب في كم یقصر الصلاة،البخاري البخاري ، صحیح  )4(



 38

  وهذا مذهب أبي حنیفة ، أن مسافة القصر ثلاثة أیام بلیالیها : الثاني 

لا تـسافر المـرأة ثلاثـة : صـلى االله علیـه وسـلم ، قـال النبـي :  بحدیث ابن عمر قـال استدل -

  .السفر مسافته ثلاثة أیام  ّفعلقوا الحكم بأن  ،)1(أیام إلا مع ذي محرم 

 القاسـم ، وأبـي وابـن القـیم، وابـن تیمیـة،وهـو مـذهب الظاهریـة، فة محـددة لیس للقصر مسا: الثالث 

ٌواذا ضــــربتم فــــي الأَرض فلــــیس علــــیكم جنــــاح أَن  (: بقــــول االله تعــــالى : اســــتدلوا ، ) 2(الخرقــــي ُ ََ ْ ْ َُ ْ ْ َْ َ َْ ََ َِ ْ ِ ُ َ ِٕ

ِتقصروا من الصلاة َِ َّ َ ُ ُ ْ    . )101الآیة : النساء . ( )َ

نة مــا یقیـــد ّ الـــسفــي ،ن أي ســفر یبـــیح القــصرم الآیــة أالمتبــادر مــن فهـــ: د ســـابق قــال ســی

  . الإطلاق 

وأمــا مــا ذهــب إلیــه الفقهــاء مــن اشــتراط الــسفر الطویــل بمــرحلتین وثــلاث مراحــل فقــد كفانــا 

ن أقـــوال ؛ لأولـــیس مـــع الأئمـــة حجـــة: قـــال : مؤونـــة الـــرد علـــیهم أبـــو القاســـم الخرقـــي فـــي المغنـــي 

ولقـــد روي عــن ابـــن عبــاس وابــن عمـــر خــلاف مـــا ،  الــصحابة متعارضــة ولا حجـــة مــع الاخــتلاف

ٕ واذا لــم ، أو فعلــه،صــلى االله علیــه وســلم، ولــیس لأحــد حجــة مــع قــول النبــي ،احــتج بــه الأصــحاب

، صـــلى االله علیـــه وســـلم، ومـــا ذكـــروه مخـــالف لـــسنة النبـــي ،تثبـــت الأقـــوال فـــلا یـــصار إلـــى التقـــدیر

  . )3( قیدن الذي أباح القصر لمن ضرب في الأرض دونولظاهر القرآ

فــلا یــصلح حجــة علــى مــدة الــسفر لوجــود ...) لا تــسافر المــرأة ثلاثــة أیــام (: وأمــا حــدیث 

  )4(" لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تسافر مسیرة یوم إلا مع ذي محرم:" حدیث 

                                         
 . 428، 1ج،  ، باب في كم یقصر الصلاة البخاريصحیح البخاري ، )1(

  .456ص، ) ط وـت.د(دار الفكر   ،ّالمحلىأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ، )  (2
، بـاب فـصل المغنـي، )620ت( أبو محمد موفق الدین عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلـي،)3(

 .190، ص2ط، مكتبة القاهرة، ج.الاعتبار بالنیة، د
 .429 ص ،1088 رقم ، حدیث ، باب في كم یقصر الصلاة خاريالبصحیح  البخاري ، )4(
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 وأما التقدیرات فإنها توقیفیة لا یصار لهـا بمجـرد الـرأي، والحجـة مـع مـن أبـاح القـصر لكـل

  . )1( فر إلا إذا انعقد الإجماع خلافهس

ّفهنـــا رجــح ســـید ســابق أن مجـــرد الـــسفر یبــیح قـــصر الــصلاة دون اعتبـــار المـــسافة : ُفلــت  ّ ّ

ّ بقول ابن حزم ، وابن تیمیة ، وكذلك قول أبي القاسم الخرقـي ، ویظهـر هـذا التبنـي فـي القـول معتد ّ

ّلخرقـــي مؤونـــة الـــرد علـــى الـــذین اشـــترطوا فلقـــد كفانـــا أبــو القاســـم ا: " ّمــن خـــلال عبـــارة ســـید ســـابق 

  .اعتماده على بعض أقوال أهل العلمّ فكان هذا من منهج سید سابق في الترجیح "مسافة القصر 

كفانـا أبـو القاسـم : فهنا رجـح سـید أن أي سـفر یبـیح القـصر والفطـر وفـي قـول سـید : قلت 

  . مؤونة الرد یظهر تبني القول 

ــ : ســابعا ــى ال ــاء عل ــاره بن ــسنة عنــد اختی ــاب وال ــالرأي والرجــوع للكت دلیل ونبــذه القــول ب

  الاختلاف 

  :العدد الذي تنعقد في الجمعة : لة مسأ

،  قامـةوالإ،  الحریـةو،  الـذكورةو،  إن من شروط وجـوب الجمعـة الـصحة: قال سید سابق 

هـا شروط فلـیس لالـوأمـا غیـر هـذه ،  فهـذا هـو الـذي جـاءت بـه الـسنة ،وعدم العذر الموجب للتخلف

إن مــن " )2( واكتفــي هنــا بمــا قالــه صــاحب الروضــة الندیــة ،أصــل یرجــع إلیــه ولا مــستند یعــول علیــه

فهـذه شـروط ، نه یشترط لوجوب الجمعة الإمام الأعظم والمصر والجامع والعدد المخصوص قال إ

  .لا دلیل علیها

                                         
  . 210/1 ، فقه السنةسید سابق ،  )1(
الروضــة  ،)ه1307ت(أبــو الطیــب محمــد صــدیق خــان بــن حــسین بــن علــي بــن لطــف االله البخــاري القنــوجي  )2(

 .  134، ص1 باب صلاة الجمعة ، دار المعرفة ، ج،الندیة شرح الدرر البهیة
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 وغیــره ،بــسبعةوآخــر ، وقائــل بأربعــة ، فقائــل یقــول لا تنعقــد الجمعــة إلا بثلاثــة مــع الإمــام 

 وآخـر یـشترط ، لا تـصح إلا فـي مـصر جـامع: وقائـل یقـول، وآخـر بـسبعین، وقائل بأربعین،بثلاثین

  .الإمام الأعظم

ِفــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى اللــه (: وٕان الحكــم بــین العبــاد هــو مــا قالــه االله تعــالى  ٍ َِّ َِ ُِ ُّْ ُ َْ َْ َ َُ ََ

ِوالرسول ُ   . )59الآیة : النساء () ََّ

 ولـم یختـصوا بمهــذب ،قـع مـن بعـض المـصنفین الـذین صـاروا علـى شـفا جـرف هـارفهـذا و

  . )1(من المذاهب بل تبعوا به بعض وهو حدیث خرافة 

ُ إن الجمعـــة لا یـــشترط لوجوبهـــا عـــدد :ّمـــال ســـید ســـابق بقـــول محمـــد صـــدیق خـــان: ُقلـــت

العبـــرة مخـــصص ، ولا مـــصر ، ولا إمـــام أعظـــم ،؛لأن هـــذه الـــشروط لـــیس علیهـــا دلیـــل شـــرعي ، و

ــــدلیل تمــــسكا بقــــول االله تعــــالى  ًبال ) 111القــــرة ، آیــــة " (قــــل هــــاتوا برهــــانكم إن كنــــتم صــــادقین : " ّ

   .الزیادةوالأصل في العبادة عدم 

   بناء على عدم وجود دلیل هاختیار: ثامنا 

  :التطوع قبل الجمعة : لةمسأ

صـلى االله علیـه  ، لنبـيأمـا ا" أما صلاة السنة قبل الجمعة  فقـد قـال ابـن تیمیـة : قال سید 

فلـم یكـن یـؤذن علـى ، حـد ، ولا نقـل هـذا عـن أ فلم یكن یصلي قبل الجمعة بعـد الأذان شـیئا ،وسلم

 صــلى االله ، إلا إذا قعــد علــى المنبــر فیــؤذن بــلال ثــم یخطــب النبــي ،صــلى االله علیــه وســلم، عهــده 

حــد مــن ذان لا هــو ولا أن أن یــصلي بعــد الأفــلا یمكــ،  ثــم یقــیم بــلال فیــصلي بالنــاس ، علیــه وســلم

  . نه صلى في بیته قبل الخروج للجمعةالمسلمین ، ولم ینقل أحد عنه أ

                                         
  . 1، مجلد 226 ، صفقه السنةابق ،  سید س )1(
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،  بــل رغــب بالــصلاة یــوم الجمعــة دون تحدیــد وقــت ، ولـم یؤقــت صــلاة مقــدرة قبــل الجمعــة

ّ یغتسل رجل یوم الجمعـة ، ویتطهـر ، ویمـس مـن طیـب بیتـه ، لا" : فقد قال صلى االله علیه وسلم 

َلا یفـرق بـین اثنـین ، ثـم یـصلي مـا كتـب لـه ، ثـم ینـصت إذا تكلـم الإمـام إلا غفـر لـه مـا ثم یخـرج فـ ِ ُ ّ ُ ُ

  ")1( الجمعة والأخرى ه وبینبین

 فمــنهم مــن ،فهــذا هــو المــأثور عــن الــصحابة یــصلون حــین یــدخلون المــسجد مــا تیــسر لهــم

مــة متفقــین ا كــان جمــاهیر الأئولهــذ، ومــنهم مــن یــصلي اثنتــي عــشر ركعــة ، یــصلي عــشر ركعــات 

صـلى  ، ن ذلـك إنمـا یثبـت بقـول النبـي؛ لأنه لیس قبل صلاة الجمعة سنة مؤقتة مقدرة بعدد على أ

  )2(وهو لم یسن في ذلك شیئا لا بقوله ولا فعله ،  أو فعله ،االله علیه وسلم

  . ولعدم وجود الدلیل تبني سید سابق هذا القول واختاره على غیره

 یــصلي فــي بیتــه قبــل الجمعــة فهــذا لــم  ،ى علیــه وســلمصــل، عــى أن النبــي ّمــن اد: قلــت 

  . ن ثبت فلقد صلى قبل وقت الجمعة ولیس بحجةٕ، وایثبت 

ذان واحــد إن الجمعــة لــیس لهــا بالأصــل إلا أ: بــین كــل أذانــین صــلاة، نقــول : ومــن قــال 

  . تنه سن الأذان الأول قبل الجمعة بساعة حتى ینبه الناس للوقعهد عثمان فإوأما ما كان على 

  . وهذه العلة قد انتهت في زماننا هذا لوجود المنبهات الكثیرة

یقـــصد بهـــا بـــین الأذان والإقامـــة نقـــول هـــذا ممكـــن فـــي صـــلاة  بـــین كـــل أذانـــین :ومـــن قـــال

ن الأذان یكـــون عـــة فـــلا ؛ لأأمـــا فـــي الجم، الـــصلوات الأخـــرى لوجـــود الوقـــت بـــین الأذان والإقامـــة 

ناهیـك عـن ، حـرص مـن المـصلین علـى الـسنة  والإمـام أ، فكیـف یـصليبصعود الإمام على المنبـر

  . أمر النبي صلى االله علیه وسلم بالإنصات والاستماع

                                         
   .347 ، ص 1 ، كتاب الجمعة ، باب الدهن للجمعة ، جصحیحه ، البخاري )1(
   . 232/1، صفقه السنةسید سابق ،  )2(
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 ، والأمـر واسـع ولا ادري لماذا یصر بعضهم على وجـود سـنة قبلیـة علـى وجـه الخـصوص

  . ل مطلقا قبل الجمعةبالتنف

 الجمعــة فلیــصل إذا صــلى أحــدكم: فرســولنا أمــر أن نــصلي بعــد الجمعــة أربعــا حیــث قــال 

 كـان لا یـصلي بعــد ، صـلى االله علیـه وسـلم،وثبـت مـن حـدیث ابـن عمــر أن النبـي . )1(بعـدها أربعـا

  . )2( فیصلي ركعتین في بیته ،الجمعة حتى ینصرف

 ولا یــصح أن تختلــف ، وأمــر التنفــل واسـع،فـلا یــصح بالــسنة القبلیـة حــدیث صــریح صـحیح

   .من باب إثبات المسألة فقط، لكن الأمر في سنته صلى االله علیه وسلم 

  . ولا عبرة بقول أحد مع قول النبي ، علیه السلام ،  ومن زعم خلاف ذلك فعلیه الدلیل 

  اختیاره بناء على ترجیح المذاهب : تاسعا 

  :ضم الزروع والثمار عند الزكاة : لة مسأ

  . واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة بعضها إلى بعض: قال سید 

ّ ، ویعـدنه لا یضم شـيء منهـا فـي حـساب النـصاب وأحقها أوأولى الآراء  النـصاب فـي كـل ُ

  ، ولا التمـر للزبیـب ،فـلا یـضم الـشعیر للحنطـة، لأنهـا أجنـاس مختلفـة وكثیـرة ؛ جنس قائما بنفسه 

   )4( والشافعي)3(وهذا مذهب أبي حنیفة: قال سید . ولا الحمص للعدس

                                         
 . 194، ص1132 رقمحدیث  كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة،  ،سننه أبو داوود،)1(
 . 937 رقم دیثح/ 366 ص، باب الصلاة بعد الجمعة ،، كتاب الجمعة صحیح  البخاري، البخاري)2(
، بـاب زكـاة الـزروع والثمــار، فـتح القــدیر، ) 861ت)(ابــن الهمـام( كمـال الـدین محمـد بــن عبـد الواحـد الـسیواسي)3(

 . 144دار الفكر، ص
اة ، بـاب زكـالمجمـوع شـرح المهـذب،  ) هــ676ت ( عیـسى بـن شـرف الحـوراني النـوويمحیي الدین أبـو زكریـا )4(

فـتح العزیـز بـشرح ، )623ت(عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني . 507، ص5دار الفكر، ج  )ن.د(الزروع، 

 568، ص5ط، دار الفكر، ج.، د)الشرح الكبیر(الوجیز
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  .هنا یرجح بناء على ترجیح المذاهب : قلت 

  :استئجار الدواب : لة مسأ

وبیــــان غــــرض ،  ویــــشترط بیــــان المــــدة والمكــــان  ،ویــــصح اســــتئجار الــــدواب: قــــال ســــید 

  .  وبیان ما یحمل علیها ومن یركبها ،استئجار الدابة من حمل أو ركوب

ن كانـت غیـر ٕلركوب وهـي معیبـة انقـضت الإجـارة واوٕاذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل أو ا

ن أن یفــسخ العقــد؛ لأ ولــیس لــه ، وعلــى المــؤجر أن یــأتي بغیرهــا ،طــل الإجــارةمعیبــة وهلكــت لا تب

وهــذا ، الإجـارة وقعــت علـى منــافع فـي الذمــة ولـم یعجــز المـؤجر عــن الوفـاء بمــا التـزم بــه فـي العقــد 

  .)1(علیه اتفاق المذاهب الأربعة 

  اختیاره بناء على تفسیر الدلیل بالدلیل وأقوال العلماء : عاشرا 

  : سل الجمعة لة غمسأ

  : بوجوب غسل الجمعة بناء على أحادیث منها : من أهل العلم من قال 

غـسل الجمعـة واجــب " : قـال ،صـلى االله علیـه وســلم، حـدیث أبـي سـعید الخــدري أن النبـي  -1

 .)2(" على كل محتلم

حـق علـى كـل مـسلم أن یغتـسل ":  قال ،صلى االله علیه وسلم، حدیث أبي هریرة أن النبي  -2

 . )3( "ة أیام یوما یغسل رأسه وجسدهفي كل سبع

  

 

                                         
 . 202، ص3فقه السنة، ط  مجلد  سید سابق ،)1(
  . ت 346ص/879 رقم ، كتاب الجمعة ، باب الطیب للجمعة ، صحیح البخاريالبخاري،  )2(
 . 346ص/884رقم  كتاب الجمعة ، باب الطیب للجمعة ،  ،صحیح البخاري البخاري، )3(



 44

ن ، وأن یـستن أ، غسل الجمعة واجب علـى كـل محـتلم":  صلى االله علیه وسلم ،قال النبي -3

  .)1( "یمس طیبا إن وجد

المـراد بــالوجوب هنــا الاسـتحباب بــدلیل مـا رواه البخــاري فــي صـحیحه عــن ابــن : قـال ســید 

الخطـاب بینمـا هـو قـائم یخطـب إذ دخـل علیـه أن عمـر بـن ،  مـا رضـي االله عنه،عمر بن الخطـاب

 وهـــو عثمـــان فنـــاداه  ،صـــلى االله علیـــه وســـلم، رجـــل مـــن المهـــاجرین الأولـــین مـــن أصـــحاب النبـــي 

ذین فلـــم أزد أن فلــم انقلــب إلـــى أهلــي حتــى ســمعت التــأإنــي شــغلت ": أیــة ســاعة هــذه قـــال : عمــر

  )2("كان یأمر بالغسل،  وسلم  صلى االله علیه، وقد علمت أن النبي،توضأت فقال والوضوء أیضا

 إن عــدم أمــر عمــر لعثمــان بــالخروج مــن المــسجد والاغتــسال، :قــال الــشافعي: قــال ســید 

  . ووضوء عثمان دل أن الأمر للاختیار

  . ومما یدل على أن الأمر بالغسل هو للاستحباب: قال سید 

ة فاســتمع مــن توضــأ فأحــسن الوضــوء ثــم أتــى الجمعــ": قــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم 

   )3("وأنصت غفر له ما بین الجمعة إلى الجمعة وزیادة ثلاثة أیام

وهــذا یقــوي ، لمــا ذكــر الوضــوء ورتــب علیــه الثــواب دل هــذا علــى صــحته : قــال القرطبــي  

نـه أقـوى مـن مـا یـستدل بـه علـى عـدم وجــوب إ: قـال الحـافظ ابـن حجـر فـي التلخـیص، الاسـتحباب 

   )4(.غسل الجمعة

                                         
 . 880/346رقم ،   كتاب الجمعة ، باب الطیب للجمعة ،صحیح البخاري البخاري، )1(
 .  345 ص878 رقم  ، باب فضل غسل الجمعة، صحیح البخاري البخاري، )2(
  . صحیح ، 1050 ، ح رقم 182 صلاة، باب فضل الجمعة، كتاب الص،سننه،  داود بوأ)3(
 . 52/1 ، صفقه السنة سید سابق ،)4(
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:  المتقـدم قـال ،صـلى االله علیـه وسـلم،  القـول بالاسـتحباب حـدیث النبـي ومما یقـوي: قلت 

  . )1(ن یمس طیبا إن وجد ، وأن یستن  مسلم وأغسل الجمعة واجب على كل

 وكمـا هــو معــروف أن الطیــب مبــاح والــسواك ،ففـي الحــدیث أمــر بالطیــب والــسواك والغــسل

  .  وقد أمر النبي صلى االله علیه وسلم بهما،سنة 

 لـولا أن :صـلى االله علیـه وسـلم، قرائن جعلت السواك مـثلا سـنة بدلالـة حـدیث النبـي لكن ال

والغـسل صـرف عـن الوجـوب بدلالـة حـدیث  .)2(اشق علـى أمتـي لأمـرتهم بالـسواك عنـد كـل صـلاة 

  .علم واالله أ... الوضوء ثم أتى الجمعة من توضأ فأحسن 

د ســابق منهجـــا لاختیـــاره ي حاولـــت أن اجمــع بعـــض الأســـس التــي وضـــعها ســـیننّ، فـــإوبعــد

ومــرة یــرجح بنــاء علــى ، الفقهــي فوجدتــه مــرة یــرجح بالــدلیل الــصحیح الــذي لــیس لــه معــارض 

ومـرة یأخـذ بدلالـة اللغـة ودلالـة الأصـول ، وأحیانا یستشهد بأقوال أهـل العلـم ، الاحتیاط بالدین 

ه دون مخالفـة  ومـرة یحـاول أن یأخـذ بـالترخیص قـدر اسـتطاعت،وأحیانا یفسر الحـدیث بالحـدیث

  . الشریعة

 وینتقـل فـي ،وأحیانا یحشد للمسالة الواحدة أقـوالا مـن قـول عـالم مـستقل أو صـاحب مـذهب

 وینظـــر للواقـــع ، ویستـــشهد بالإجمـــاع وكتـــب المـــذاهب،الكتابـــة مـــن كتـــب الفقـــه إلـــى كتـــب التفـــسیر

  . المحیط في الفتوى

  . سدید والمقاربة دون أن یلزم بفتواه فیما اختار أقوالا شاذة بل حاول قدر الإمكان التَولم أر

وقــوة الاســتنباط فــي كثیــر مــن المــسائل التــي ، ولا شــك أن هــذا یــدل علــى ســعة الاطــلاع 

  . اختارها

                                         
 .سبق تخریجه. 436 ص880، ح رقم صحیح البخاري البخاري،  )1(
 . 887، ح رقم 349صكتاب الجمعة ، باب السواك یوم الجمعة، ، صحیح البخاري البخاري،  )2(
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  الثانيالفصل 

  المآخذ والمكاسب العلمیة على كتاب فقه السنة لسید سابق

  

  :ویشمل هذه الفصل على ثلاثة مباحث وهي 

  . ةیالمآخذ الحدیث: المبحث الأول  - 

 . المآخذ  الفقهیة: المبحث الثاني  - 

 .المآخذ العامة: المبحث الثالث  - 
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  الفصل الثاني

  المآخذ والمكاسب العلمیة على كتاب فقه السنة لسید سابق

  : تهمید

ّ إلا أن  هــذا ،لیخــرج لنــا ســفرا مفیــدا نافعــابــالرغم مــن الجهــد العظــیم الــذي بذلــه ســید ســابق 

ْالــسفر المفیــد ســجلت علیــه ِّ ُ مآخــذ :ُ ، وهــي لا تــنقص مــن قیمتــه ، وقــد قــسمتها إلــى بعــض المآخــذ ّ

  . خذ عامة، وهناك مآفقهیة مآخذ و، ة یحدیث

ا لفهــم مّــ إوبعــضها الآخــر فیــه ظلــم وتجــن، فوجــدت أن بعــض هــذه المآخــذ صــحیح مــؤثر 

  . مغلوط أو لعدم القراءة الدقیقة للكتاب 

هـذا الــشكل وهـذا الأســلوب هـي جدیــدة الكتابــة بخفـى علـى أحــد أن محاولـة ســید سـابق ولا ی

   ویصطدم ببعض العقبات  ، ولا شك أن العمل الجدید یعقبه بعض الأخطاء،في عصرنا

  : ومن الذین انتقدوا الكتاب 

  .  في كتابه تمام المنة في التعلیق على فقه السنة،محمد ناصر الدین الألباني -

  .ىفي كتابه منهج البحث والفتو، مصطفى بشیر الطرابلسي  -
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  والرد علیها  المآخذ الحدیثة على الكتاب : المبحث الأول

   بعض الأحادیث لمصادرها عدم سلامة عزو: المطلب الأول 

   "الصلاة الرباعیة"صلاة السفر قصر : أولا 

یــــت إقــــصار النــــاس قلــــت لعمـــر بــــن الخطــــاب أرأ : عــــن یعلــــي بــــن أمیــــة: الحـــدیث الأول 

ِإن خ(: ٕالصلاة وانما قال تعالى  ْ ُفـتم أَن یفتـنكم الـذین كفـرواِ َْ َ َُ ِ َِّ ُ َ ْ َْ فقـد ذهـب ) 101الآیـة : النـساء  () ُ

:  فقـال ، صـلى االله علیـه وسـلم، فـذكرت ذلـك للنبـي،عجبت مما عجبت منه: ذلك الیوم فقال عمر 

  )2)(1(رواه الجماعة " صدقة تصدق االله بها علیكم فاقبلوا صدقته "

ن ومـــصطلح الجماعـــة إنمـــا یقـــصد بـــه أ، ة لقـــد نـــسب ســـید ســـابق الحـــدیث للجماعــ: قلــت 

حمــد، وأصــحاب الــسنن الأربعــة، وهــذا معــروف ومقــرر عنــد أهــل الحــدیث رواه البخــاري، ومــسلم، وأ

  .  ولكن الصحیح أن البخاري لم یرو هذا الحدیث ،المصطلح

هـو ابـن تیمیــة الجـد فـي منتقـاه والــذي ) الجماعـة( وأكثـر مـن كـان یـستخدم هــذا المـصطلح 

  .ل عنه سید سابق أكثر النق

ّعلمــا أن هـذا الخطــأ وارد ولا یــسلم .  عفــا االله عنـا أجمعــین، العــزووالـصحیح أن ســیدا قــد أخطـأ ً

  .منه بشر 

  

                                         
 . 208، ص1 ، جفقه السنةسید سابق ،  )1(
  أبـو داود،.203 ص،686 كتاب صلاة المسافرین ، باب صلاة المسافرین، رقم حدیث،صحیح مسلم ، مسلم )2(

 كتاب التفـسیر، بـاب سـورة النـساء،  الترمذي،؛ 205، ص1199 باب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة، رقم حدیث

، 1065ة، رقـــم حــــدیث، كتــــاب إقامـــة الـــصلاة ، بــــاب قـــصر الــــصلا، ابــــن ماجـــة678، ص3034 رقـــم الحـــدیث

 .234، ص1433النسائي، كتاب تقصیر الصلاة بسبب، رقم الحدیث . 198ص
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  :في صفة الجلوس بین السجدتین : ثانیا 

كـان یفـرش ، صلى االله علیـه وسـلم ، أن النبي  ، رضي االله عنها ،عن عائشة: الحدیث الأول 

  )2)(1(رواه البخاري ومسلم . ى رجله الیسرى وینصب الیمن

 ولقـد وجـدت أن الحـدیث خرجـه مـسلم فــي ،ن هـذا الحـدیث لـیس مـن روایـة البخــاري قلـت إ

ومخالفــة لمــنهج ،  وأمــا نــسبة الحــدیث للبخــاري فهــي لا تــسلم ،صــحیحه وكــذلك أبــو داود فــي ســننه

  .وعفا االله عن الجمیع ، البحث العلمي 

  الصلاة قبل الغداة : ثالثا 

 ،صــلى االله علیــه وســلم،  كــان رســول االله  ،رضــي االله عنهــا، ث الأول عــن عائــشة الحــدی

حمـــد رواه أ. فیهــا بفاتحــة الكتــاب أم لاشــك أقـــرأ  قبــل الغــداة فیخففهمـــا حتــى أنــي لأیــصلي ركعتــین

  )4)(3(وغیره

ٕوایــراد كلمــة ، حمــد وغیــره لاحــظ أن ســید ســابق قــد نــسب الحــدیث أنــه مــن روایــة أن: قلــت 

 فــلا أدري لــم ،علمــا أن الحــدیث مــن روایــة البخــاري، قیم مــع البحــث العلمــي والتوثیــق غیــره لا تــست

                                         
 123/1، صفقه السنةسید سابق ،  )1(
، كتــاب ، وأبـو داود449 ، ص498، رقـم حـدیث2، كتـاب الـصلاة، بـاب صــفة الـصلاة، مجلـدصـحیحه،  مـسلم)2(

 166، ص958الصلاة ، باب كیفیة الجلوس في التشهد، رقم حدیث
 123/1ص،  فقه السنةسید سابق ،  )3(
 .459 ص،1171 ح رقم ، كتاب التهجد ، باب القراءة في الفجر،صحیحه البخاري،)4(
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 ووجــدت أن محمــد ناصــر الــدین الألبــاني أشــار لهــذا ،فــي تخــریج الحــدیث) غیــره(أورد هــذه الكلمــة 

ّ، منتقدا سید سابق على إیراد كلمة )1(في كتابه تمام المنة    " .غیره " ً

  جة الحدیث عدم ذكره در: المطلب الثاني 

 رســـول االله الرجـــل الـــذي یـــا:  قالـــت  ، رضـــي االله عنهـــا ،حـــدیث عائـــشة: الحـــدیث الأول 

  )2(رواه الطبراني " كیف یصنع؟ قال یدخل إصبعه فیه: قلت :  نعم :قال؟ یستاك یذهب فوه أ

ن مجـــرد العــزو لكتـــاب معـــین دون توضــیح درجـــة الحـــدیث والحكــم علیـــه مخـــالف إ: قلــت 

صــح كتــب  أفــلا یكفــي مجــرد القــول إن فلانــا قــد رواه ولــو كــان، لمــي والتوثیــق لطرائــق البحــث الع

فــلا بــد مــن تحدیــد أیــن رواه مــع ، رواه البخــاري : الحــدیث، فــلا یكفــي الاطــلاق فــي العــزو كقولنــا 

ولقــد وجــدت أن محمــد ناصــر الــدین الألبــاني أشــار إلــى أن هــذا الحــدیث ، توضــیح درجــة الحــدیث 

  . )3(منكر

   في الحدیث الصحیح والضعیف )روي(إیراده صیغة : لث المطلب الثا

 إنمـــا یـــدل علـــى ضـــعف )روي(المعـــروف عنـــد أهـــل الحـــدیث والمـــصطلح أن التحـــدیث بـــصیغة    

ــــة الــــراوي تعــــد دالــــة علــــى ر)روي( لأن  ؛الحــــدیث ّاو غیــــر معــــروف ، وجهال  مــــن أســــباب ضــــعف ُ

والإمـام النــووي ان صــیغ التمــریض  لــذا فلقــد نـص أهــل العلــم ومــنهم الإمـام ابــن الــصلاح  ،الحـدیث

                                         
فـي التعلیـق علـى فقـه الـسنة ، مـسألة سـنة الفجـر، ، تمام المنـة،  لبـانيالأمحمد ناصر الدین بن نوح الألباني،  )1(

 . 236ص
 35/1ص،  فقه السنة سید سابق ،  )2(
 90 ص، مرجع سابق،تمام المنةالألباني ،  )3(
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كنحـــو روي ویــــروى وذكــــر علـــى البنــــاء للمجهــــول مـــن صــــیغ التمــــریض والتـــي لا تــــصلح للحــــدیث 

  . )2)(1(قین الدالة على السماع والاتصال یالصحیح الذي لابد أن یصدر بصیغة الجزم وال

بــساطة  انتهــى إلــى ": صــلى االله علیــه وســلم ،روي عــن حذیفــة أن النبــي: الحــدیث الأول 

رواه " دنه فدنوت حتـى قمـت عنـد عقبیـه فتوضـأ ومـسح علـى خفیـه أُ: قوم فبال قائما فتنحیت فقال 

  )4)(3(الجماعة 

مـن : یقـول ، صـلى االله علیـه وسـلم، كـان رسـول االله":روي عن ابن عمر قال : الحدیث الثاني 

  )5( "توضأ على طهر كتب له عشر حسنات

 ومنــا مــن لا ، فمنــا مــن یغتــسل،كنــا نغــسل المیــت: ال روي عــن ابــن عمــر قــ: الحــدیث الثالــث 

  )6( رواه الخطیب بإسناد صحیح "لیغتس

ولا یجــــوز أن یــــصدر ، ن الحــــدیث الأول حـــدیث صــــحیح ومـــن روایــــة الجماعـــة إ: قلقـــت 

  . لحدیث والمصطلحابصیغة التمریض المشعرة بضعف الحدیث كما نص على هذا أهل 

 حـدیث ضـعیف ،رح الذي خـرج الحـدیث وهـو الترمـذي وكما ص،نهفإ: وأما الحدیث الثاني 

  . ومع ذلك لم یوضح سید سابق درجته
                                         

 . ، دون طبعة مكتبة الفارابي60/1 ص،هـ634 ، مقدمة ابن الصلاح ي،ورأبو عمر بن عثمان الشهرز )1(
دار   )ن.د (المجمـوع شـرح المهـذب،  ) هــ676ت ( عیسى بن شرف الحوراني النوويمحیي الدین أبو زكریا  )2(

  .63صالفكر، 
   27/1 السنة، صفقهسید سابق ، )3(
  .103ص، 225 الحدیث رقم، كتاب، الوضوء، باب الوضوء، صحیحه ، البخاري)4(
 27/1فقه السنة صسید سابق ،  )5(
ار الكتب العلمیة ، بیـروت، د،  تاریخ بغداد. هـ463صحیح أخرجه احمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي  )6(

 .423ص، 5، ج1990
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 حــدیث صــحیح ، وكمــا نقــل ســید ســابق عــن الخطیــب البغــدادي،نــهوأمـا الحــدیث الثالــث  فإ

  . ومع ذلك صدره بصیغة التمریض

 الـــشیخ دقـــةة التمـــریض دالـــة علـــى عـــدم  تـــصدیر الحـــدیث الـــصحیح والـــضعیف بـــصیغإن

  .عفا االله عنهدیث مصطلح الحب

  انتقاد محمد ناصر الدین الألباني بعض الأحادیث في الكتاب : المطلب الرابع  

  :نقض الوضوء : لة الأولى المسأ

  :ذكر سید سابق أن من نواقض الوضوء 

  .المني  -
 .المذي  -

 .الودي  -

لــودي  وأمــا المــذي وا،أمــا المنــي فهــو الــذي منــه الغــسل: وســاق حــدیث ابــن عبــاس مــستدلا بــه    

  )3)(2)(1(رواه البیهقي وأبو داود ". ك للصلاة، وتوضأ وضوءأو مذاكیرك اغسل ذكرك : "فقال 

  :الاعتراض 

 ،نــه لــیس هنــاك دلیــل مرفــوعهم أن هــذا الأثــر موقــوف ویــوإ: یعتــرض علیــه الألبــاني قــائلا 

عــن اســتحییت أن اســأل الرســول صــلى االله علیــه وســلم : وكــان الأولــى أن یــورد حــدیث علــي قــال 

                                         
  40/1ص ، فقه السنة سید سابق ،)1(
ـ مكتبـة دائـرة المعـارف، الهنــد ،ـ ه1344 ،1طـ ،ــه458 ،أخرجـه أبـو بكـر احمـد بــن الحـسین بـن علـي البیهقـي )2(

 .إسناد صحیح ، حیدر أباد 
 . إسناد صحیح ، 39، ص 206 ح رقم ، كتاب الطهارة ، باب المذي،أخرجه أبو داود)3(
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توضـــأ واغـــسل :  فقـــال ،صـــلى االله علیـــه وســـلم فاطمـــة فـــأمرت رجـــلا أن یـــسال النبي،المـــذي لأجـــل

  )2)(1(ذكرك

ن كــان ابي وخــصوصا إ لــیس هنــاك مــا یمنــع الاســتدلال بــالأثر الموقــوف الــصادر عــن صــح:قلــت 

، ولـو تأملنـا حـدیث ابـن لا تكون عـن هـوى ورأيا أن أحادیث الصحابة في الأحكام علم، صحیحا 

" اغــسل ذكــرك أو مــذاكیرك"صــلى االله علیــه وســلم ،نــه قــد أشــار فــي كلامــه لحــدیث النبــي بــاس فإع

والحــدیث صــحیح ومخــرج فــي ســنن أبــي داوود ومــن روایــة الألبــاني الــذي اعتــرض علــى الحــدیث 

  . الموقوف

نه قـد أورد حـدیث علـي هـذا عنـدما  سید سابق الابتعاد عن التكرار فإشیر  إلى أن منهجوأ

ن اعتـراض الألبـاني لـیس  مـن الجـزء الأول ، لـذا فـإ21دایـة الكتـاب صالنجاسات فـي بتحدث عن 

  .  واالله تعالى اعلم،بالقوي

  : نجاسة الدم : لة الثانیة المسأ

داهما كالدم فـي عـروق اللحـم فـلا  الدم المسفوح ودم الحیض نجسان أما ع:قال سید سابق

 مـا ":قـال الحـسن : أورد حـدیث الحـسن وقـال  ثم ،نه لیس نجسإ: وقال عن دم الآدمي، س بها بأ

  )3( رواه البخاري "زال المسلمون یصلون في جرحاتهم

  :الاعتراض

 وقــد ، فهــذا الحــدیث معلــق بغیــر إســناد،لا یــصح هنــا ذكــر البخــاري مطلقــا: قــال الألبــاني 

   . 281 ص1وصله ابن أبي شبیه بإسناد صحیح كما في الفتح ج

                                         
  120ص، 269دیث حرقمكتاب الغسل ، باب غسل المذي،  ، صحیحه، البخاري)1(
 . 99 ص،تمام المنةالألباني،  )2(
 20/1، صفقه السنة سید سابق ،)3(
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علقــات البخــاري ى ســید ســابق فــي أن هــذا الحــدیث مــن  مإن اعتــراض الألبــاني علــ: قلــت 

نـه صـرح أن هـذا الحـدیث قـد وصـله ابـن أبـي شـیبة بإسـناد صـحیح ناهیـك غیر متوجه وخـصوصا إ

 ومــن بعــض أهــل العلــم ابـــن ها صــحیحة ،وعلــى أن أهــل العلــم قــد تتبعــوا معلقــات البخـــاري ووجــد

 فبــذا یكــون ،ا فــي كتابــه تغلیــق التعلیــقحجــر العــسقلاني الــذي تتبــع معلقــات البخــاري وقــام بتغلیقهــ

 علـى الكتـاب تكـاد لا تـذكر مـع الحدیثیـةن المآخذ ٕ، وااعتراض الألباني في هذه النقطة لیس بالقوي

ة یـ مـن الانتقـادات الحدیثاً ووجـدت أن كثیـر،الجهد العظیم والسفر المفید الذي أخرجه لنا سـید سـابق

  . بعا دقیقا وذلك لعدم تتبع كتاب سید سابق تت،لا یسلم

وبعـد التتبــع أجـد الحـدیث فــي ، فوجـدت مـن یعتـرض علــى عـدم إیـراد حـدیث فــي مكـان مـا 

  . مكان آخر

 ،وبعــضها صــحیح غیــر مــؤثر، وبالجملــة هنــاك انتقــادات صــحیحة وأخــرى غیــر صــحیحة 

  .والنقص والخطأ حالنا جمیعا 

 .وعفا االله عن الجمیع
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  االمآخذ الفقهیة والرد علیه : المبحث الثاني

  . القول بالطهارة تمسكا بالأصل ونفي دلیل النجاسة : المطلب الأول 

   :طهارة جلد المیتة: مسألة 

   . )1(عظم وجلد المیتة طاهرا تمسكا بالأصل ولا دلیل على النجاسة : قال سید سابق 

 صـلى االله ،تصدق على مـولاة لمیمونـة بـشاة فماتـت فمـر رسـول االله: وعن ابن عباس قال 

   )2(" إنما حرم أكلها:  إنها میتة فقال :فقالوا" هابها فدبغتموه إهلا أخذتم : " فقال ،معلیه وسل

نـــه روى ، مـــع أإن ســـیدا ذهـــب إلـــى الأصـــل ونفـــى وجـــود دلیـــل یـــدل علـــى النجاســـة: قلـــت 

صــلى ، ن النبــي ، ولا مجـال للقــول بغیـر ذلــك  فـإحـدیث ابــن عبـاس والــذي یـدل علــى نجاسـة الجلــد

 ثـم ،ن یـدبغ أولا، ولكنـه علـق الانتفـاع بالجلـد بـأیهم أن یأخـذوا الجلـد وینتفعـوا بـه أشار عل،االله وسلم

، لكنــه لــم "هــلا أخــذتم أهابهــا: "فــنلاحظ قــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم ، بعــد ذلــك یــستفاد منــه 

 :ولولا أن الدباغة تزیل نجاسة الجلد لمـا أمـر بالدباغـة ولقـال ،  فدبغتموه : بل قال،یتوقف عند هذا

وممـــا یـــدل علـــى أن الدباغـــة قاضــیة علـــى النجاســـة حـــدیث النبـــي " هابهـــا فـــانتفعتم بــهإهــلا أخـــذتم "

   . )3(" هاب فقد طهرإذا دبغ الإ: ، فقد قال صلى االله علیه وسلم 

  . نه نجسمخالف من هذا أن الإهاب إذا لم یدبغ فإوالمفهوم ال

عـن شـاة مـولاة میمونـة فقـول هاب هذه جاءت في مناسـبة الحـدیث مع العلم أن أحادیث الإ

ــــى  ســــید ســــابق بالطهــــارة تمــــسكا بالأصــــل لا یــــصلح مــــستندا وخــــصوصا مــــع وجــــود دلیــــل دال عل

                                         
 .19/1 ص،فقه السنة سید سابق ،)1(
  283 ص 363 رقم الحدیث 2 الجزء ،1 ط ، كتاب الحیض ، باب طهارة جلود المیتة،صحیحه ،مسلم)2(
 . 284ص/ 366 برقم  كتاب الحیض ، باب طهارة جلود المیتة، ،صحیحه ،مسلم)3(
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" إنمــا حــرم أكلهــا: "  صــلى االله علیــه وســلم ، واعتقــد أن ســید ســابق ركــز علــى قــول النبــي،التنجــیس

  . علم، واالله تعالى أفركز على حرمة ونجاسة اللحم دون غیره 

  

  . انتقاد الألباني لسید سابق في بعض المسائل الفقهیة والرد علیه : المطلب الثاني

  . نجاسة الخمر: لة الأولى المسأ

ُإنمـــا الخمـــر (: والخمـــر نجـــسة عنـــد جمهـــور العلمـــاء لقـــول االله تعـــالى : قـــال ســـید ســـابق  َْ َ ْ َِّ

ِوالمیسر والأَنصاب والأَزلام رجـس مـن عمـل الـشیطان َِ ْ ْ َّْ ِ َ ُ ََ ُْ ِّ ٌَ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ِ  وذهبـت طائفـة إلـى القـول )90:  المائـدة ()ْ

   )1("بطهارتها وحملوا الرجس في الآیة على الرجس المعنوي 

لقـول بطهـارة الخمـر حتـى لا ولا بـد مـن ذكـر تلـك الطائفـة التـي ذهبـت إلـى ا: قال الألباني 

  )2( .ن لهم في العلم یعتقد أحد أن هذه الطائفة لا شأ

 فــلا یلــزم ذكــر تلــك الطائفــة التــي قالــت ،لــیس فــي مكانــهإن هــذا التعقــب أو الانتقــاد : قلــت 

ن ســــیدا یحــــاول عــــدم الإطالــــة ویتجنــــب كثــــرة الأقــــوال ویكتفــــي  ،وخــــصوصا إ)3(. بطهــــارة الخمــــر 

مــر نجــسة معنویــا غیــر مــؤثر فــي المــسألة ن الخوعــدم ذكــر تلــك الطائفــة التــي قالــت إبالإشــارة لهــا 

 ناهیــك أن المــصنف لــم یلتــزم فــي ،خمــر عینــان المــصنف یتبنــى القــول بعــدم نجاســة الوخــصوصا إ

 ویفـــر مـــن كثـــرة كتابـــه فقـــه المقارنـــة مـــع العلـــم أن المـــصنف یحـــاول تبـــسیط العبـــارة قـــدر المـــستطاع

 ، العلــم لیعطیــه تــصورا عــن المــسائل الــشرعیةطــلابام قبــل والكتــاب وضــع للعــو التفــاریع الفقهیــة ،

  .  معل، واالله تعالى ألإیجاز دون إخلالاوهذا یلزم منه 

                                         
 . 23/1ص، فقه السنةسید سابق ،  )1(
 .، بتصرف یسیر54 صتمام المنة، ، الألباني )2(
   .31صلة في رسالتي هذه ألقد ذكرت تلك الطائفة وبحثت المس )3(



 57

  مسائل تتعلق بالغسل : لة الثانیة المسأ

 أو ، أو عــن غــسل جمعــة وعیــد،یجــزئ غــسل واحــد عــن حــیض وجنابــة: قــال ســید ســابق 

إنمــا لكــل امــرئ مــا " :  صــلى االله علیــه وســلم ، إذا نــوى الكــل لقــول النبــيوجنابــةعــن غــسل جمعــة 

   . )2)(1(نوى 

  : قال الألباني 

  واجــب غــسلا منفــصلا فیغتــسل غــسلبــل لا بــد لكــل ،نــه لا یجــزئ ذلــك الــذي یتبــین لــي أ

غـسال قـد قـام الـدلیل علـى وجـوب كـل  ؛ لأن هـذه الأللحیض غسلا وللجنابة غسلا وللجمعة غـسلا

نـه لا یجـوز القــضاء مـع رمـضان بنیــة ، ألا تــرى أ فــلا یجـوز توحیـدها فــي عمـل واحـد ،منهـا منفـردا

 ومــــن ادعــــاه فلیتفــــضل بالبیــــان واســــتدلال ،الغــــسل لا دلیــــل علیــــهواحــــدة والتفریــــق بــــین العبــــادات و

  .)3(المصنف بحدیث النیات لا عموم له 

نه یجـوز إشـراك النیـة فـي غـسلین معـا فـي ن أصح أقوال العلماء في هذه المسألة أإ: قلت 

إن اغتــسل للجمعــة والجنابــة غــسلا : ابــن قدامــه وقــد قــال أحمد،وهــذا مــذهب الإمــام ، احــد ووقــت 

ولــــو نــــوى بغــــسله غــــسل الجنابــــة : قـــال النــــووي  . )4("ولا نعلــــم فیــــه خلافــــا ،واحـــدا ونواهمــــا أجــــزاه 

   . )5(" والجمعة حصلا جمیعا 

  

  

                                         
 56/1 ص،فقه السنة سید سابق ،)1(
 3، ص1رقم كتاب بدء الوحي ، باب كیف كان بدء الوحي ، ، صحیح البخاريالبخاري،  )2(
 . 126، صتمام المنة  الألباني،  )3(
 1ط  ، بـاب الوضـوء لعـدة أحـداث ، دار الفكـر،المغنـيأبو محمـد موفـق الـدین عبـد االله ابـن أحمـد ابـن قدامـة ، )4(
 1 ، ج253هـ ، ص1405،
 . 326، ص1، باب السواك ، ج المجموعالنووي ،  )5(
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  : قلت 

ـــم "  ـــم متفقـــون فـــي هـــذه المـــس، رعـــاك االله ، اعل ـــم یخـــالفهم إلا ولة أأن جمـــاهیر أهـــل العل ل

   "عطاء والنخعي وابن حزم 

 فهـذا لا ،ل واجب من غسل منفـصلنه لا بد لكل غسا مناقشة الألباني فما ذهب إلیه أوأم

نــه لــیس الــصحیح أو، ن غــسل الجمعــة واجــببعــض مــا ذهــب إلیــه الألبــاني كقولــه إن ؛ لأنــسلم بــه 

 وجمهــور أهــل العلــم علــى عــدم وجــوب غــسل )1(ولقــد ناقــشت المــسالة ووســعت القــول فیهــا ، واجبــا 

  . الجمعة

دخــل أحـــدكم المـــسجد فـــلا إذا : "  فـــي تحیـــة المـــسجد ،صـــلى االله علیـــه وســلم، قــال النبـــي 

   .)2(" یجلس حتى یصلي ركعتین 

  .  أن نصلي ركعتین قبل الجلوس ، صلى االله علیه وسلم،فهنا یطلب منا النبي

نـه م جلـس ألا یـصدق علیـه ألظهـر مـثلا ثـفإذا دخل المسجد وصلى ركعتـي الـسنة القبلیـة ل

ن رسـولنا الكـریم یطلـب أن ا إ، مـع تـوافر النیـة وخـصوص صلى االله علیه وسـلم،امتثل لحدیث النبي

  أي یجــزئ أن یــصلي أي ركعتـین مــع تــوافر ؛نـصلي ركعتــین والركعتــان هنـا جــاءت بــسیاق التنكیـر

 یجـــوز للرجـــل أن یـــصلي ركعتـــین بنیـــة ســـنة الوضـــوء وتحیـــة المـــسجد :بـــل قـــال أهـــل العلـــم، النیـــة 

  . والسنة القبلیة مع النیة في كل هذا

یجـــزئ عـــن لـــیس هـــذا  أفـــع الحـــدث الأكبـــررُفانـــه یبـــة  فلـــو اغتـــسل رجـــل للجنا:وثمـــة ســـؤال

  الوضوء؟ 

  . لأنه أزال الحدث الأكبر فیدخل تحته الحدث الأصغر ضمنا ؛ بلى 
                                         

 .  من الرسالة 48انظر ص )1(
 . 192، ص1، ج444صلاة، باب اذا دخل المسجد فلیركع ركعتین، رقم الحدیث، كتاب الصحیحه، البخاري)2(
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   )1(ن اجتمع على المرأة جنابة وحیض كفى عنهما غسلا واحدا إ: وكذلك قال الشافعي 

ذهــب ا الــذي وهــذ ویــأمر بــالترخیص عنــد المــشقةن الــدین جــاء لیــدفع الحــرج وآخــر القــول إ

ُ،  فـلا یـسلم  انتقـاد الألبـاني ، علمـا أننـي وقفـت علـى قـول للألبـاني یقـول فیـه یجـوز  سید سـابقإلیه ّ ً

   . )1(دخول نیة بنیة في العبادات

  . إطالة الركعة الأولى في الصبح وفي كل صلاة: لة الثانیة المسأ

الأولـى علـى الثانیـة مـن  یطیل الركعة ، صلى االله علیه وسلم،وكان النبي: قال سید سابق 

فــصلاة الــصبح فیهــا القــران مــشهود ویناســب قــصر صــلاة الفجــر ، صــلاة الــصبح ومــن كــل صــلاة 

 ولا یعــرف هــذه ،القــراءة الطویلــة فوقتهــا وقــت فــراغ القلــب عــن الــشغل بالــدنیا ووقــت التــدبر والتفكــر

   .)2(" الأمور إلا من له التفات إلى أسرار الشریعة ومقاصدها

   :الاعتراض 

 لكــن بــصلاة الظهــر لحــدیث ،هــذا لــیس خاصــا بــالفجر ولا فــي كــل صــلاة: قــال الألبــاني 

 كـان یقـوم فـي ،صلى االله علیه وسـلم، رواه أبو داود عن رجل عن عبد االله بن أبي أوفى أن النبي 

  . )4(وهذا الحدیث ضعیف ،  )3(الركعة الأولى حتى لا یسمع وقع قدم 

                                         
  .327 ص1، باب السواك ، مجلدالمجموعالنووي،  )1(
 .778 ، شریط رقم سلسلة الهدى والنورالألباني ،  )1(
  . 1/ 115 ص،فقه السنة سید سابق ،)2(

 .141، ص802 الظهر ،رقم حدیث، كتاب الصلاة ، باب قراءة سننه ،ضعیف أخرجه أبو داود  )3( 

 . 182، تمام المنة، صالألباني )4( 
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فـــي الركعــــة الأولـــى فـــي الفجــــر أو فـــي غیرهـــا مــــن ن الاعتـــراض علــــى التطویـــل إ: قلـــت 

یـدل علـى جـواز إطالـة  الظهـر ف وأما إیراد الألباني حدیثا في صلاة الظهـر ،الصلوات لیس متوجها

  . وهذا الحدیث ضعیف لا تنهض به الحجة: ثم یقول 

كانـت صـلاة الظهـر : لقـد صـح فـي صـلاة الظهـر حـدیث أبـي سـعید الخـدري قـال : فأقول 

صــلى علیــه ، ثــم یــأتي ورســول االله ، ثــم یتوضــأ ،  الــذاهب إلــى البقیــع فیقــضي حاجتــه تقــام فیــذهب

   . )1( في الركعة الأولى مما یطولها ،وسلم

فـذهاب الرجـل إلـى ، ید الخدري یدل على أن الإطالـة حاصـلة لا محالـة عإن حدیث أبي س

، ثــم یعــود بعــد جتــه  ولا شــك أنــه ســیبحث عــن مكــان یتــوارى فیــه لیقــضي حا،البقیـع لقــضاء الحاجــة

 فیـدخل بالـصلاة ولا یـزال النبـي صـلى ، صلى االله علیه وسـلم، ثم یدخل مسجد النبيذلك فیتوضأ ،

ولا شـك " ممـا یطولهـا:  ویـصرح أبـو سـعید الخـدري فـي التطویـل قـائلا ،االله علیه وسلم لم یركـع بعـد

  . أن هذه الإطالة قد عرفت عن النبي صلى االله علیه وسلم

الـصریح فـي إطالـة الركعـة الأولـى  یستشهد الألباني بهـذا الحـدیث الـصحیح ْ لمَدري لمفلا أ

كـــون هـــذه ، فمـــن بـــاب أولـــى أن تن كانـــت الإطالـــة حاصـــلة فـــي صـــلاة الظهـــر مـــع انتبـــاه النـــاسفـــإ

 لـذاهود ولفـراغ القلـب وتـدبره ن الفجـر مـشجر مع غفلة الناس بالنوم ولأن قـرآالإطالة حاصلة في الف

صــحیح غیــر  مــا ذهــب لــه ســید ســابق مــن جــواز الإطالــة فــي الركعــة الأولــى ن الاعتــراض علــىفــإ

  . علم، واالله تعالى أوالاعتراض علیه غیر موفق

  صلاة الجماعة : لة الرابعة المسأ

   . )2( ها أحادیث كثیرةوقد ورد في فضل، صلاة الجماعة سنة مؤكدة : قال سید سابق 
                                         

 . 2 جزء 162 رقمحدیث 410 ص ، كتاب الصلاة ، باب القراءة في الظهر والعصر،صحیح مسلممسلم ،  )1(
 167/1 ص، فقه السنةسید سابق ،: انظر )2(
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  : الاعتراض 

 تـساهل مـن المؤلـف فـي هـذا الحكـم هـذا: لباني قـائلا اعترض علیه محمد ناصر الدین الأ

 ویــذهب الألبــاني إلــى أن ،نــه یثــاب فاعلهــا ولا یعاقــب تاركهــافــإن معنــى ســنة مؤكــدة عنــد الفقهــاء أ

  :  واستدل بما یأتي ، صلاة الجماعة واجبة

لقـد هممـت أن آمـر بحطــب فیحطـب ثـم أمـر بــصلاة : "صـلى االله علیـه وســلم ، قـال النبـي  -1

  . )1(" الخ.... حرق علیهم  فیؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأها ثم آمر رجلافیؤذن ل

نــه لــیس لــي قائـــد یــا رســول االله إ: ي رجــل أعمـــى فقــال أتــى النبــ: حــدیث أبــي هریــرة قــال  -2

ل رســول االله أن یــرخص لــه فیــصلي فــي البیــت فــرخص لــه فلمــا سجد، فــسأیقــودني إلــى المــ

  .)2(جب فأ: نعم ، قال : صلاة فقال ء؟ بالهل تسمع الندا: ولى دعاه فقال 

ما من ثلاثة فـي قریـة أو بـدو لا تقـام فـیهم الـصلاة إلا ":  صلى االله علیه وسلم ،قال النبي -3

  . )3("ن الذئب یأكل القاصیة علیهم الشیطان فعلیك بالجماعة فإاستحوذ

مـسألة  ظنـي أن المؤلـف حـین كتـب هـذه الیغلـب علـى:  بعـد أن سـاق الأدلـة ،قال الألبـاني

  . )4(نه قد صرف أحادیث الوجوب للندب  للشوكاني فإ" نیل الأوطار" كان متأثرا بما قرأه في 

ن صــلاة الجماعــة ســنة مؤكــدة ؛ لأنــه قــال إن اعتــراض الألبــاني علــى ســید ســابقإ: قلــت 

  : ن الأدلة التي ساقها الألباني على الوجوب هي معارضة بأدلة أخرى منها ؛ لأغیر متوجه

                                         
  264ص،  644 رقم ح كتاب الأذان ، باب وجوب صلاة الجماعة،  ،صحیحه،  أخرجه البخاري)1(
 653 ح رقــم ، كتــاب المــساجد، بــاب وجــوب إتیــان المــسجد علــى مــن ســمع النــداء،أخرجــه مــسلم: صــحیح  )2(

  3 مجلد 163ص
  102 ص547حدیث رقم كتاب الصلاة ، باب التشدید في ترك الجماعة، ، سننه، أخرجه أبو داود : حسن  )3(
 . 257، تمام المنة، صالألباني )4(
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 صـلاة الجماعـة أفـضل مـن صـلاة الفـذ بـسبع وعـشرین":  صلى االله علیه وسلم ،يقال النب -1

  . )1( "درجة

 وبمـا أن النبـي ،ن صـلاة الجماعـة أفـضل وأكثـر أجـرا، فإفهنا نلاحظ أن المفاضلة حاصلة

لـى أن صـلاة الفـرد صلى االله علیه وسلم قد فاضل ما بین صـلاة الفـرد وصـلاة الجماعـة دل هـذا ع

، فغایــة مــا فــي هــذا الحــدیث إظهــار  لا تعــدل صــلاة الجماعــة مــن حیــث الأجــر ولكنهــاصــحیحة ،

ولـو ،  ولیس في هذا  الحـدیث مـا یـدل علـى الوجـوب ،جر الجماعة مقارنة مع الذي یصلي منفرداأ

، وكمـــا هـــو  إلـــى هـــذا ،صـــلى االله علیـــه وســلم، كانــت صـــلاة المنفـــرد غیـــر صــحیحة لأرشـــد النبـــي 

 وهـذا محـال فـي حـق رسـولنا الكـریم صـلى ، للبیان غش وخدیعـةن السكوت وقت الحاجةمعروف فإ

  . االله علیه وسلم

 هـم ولـم یفعـل ولـم ، صلى االله علیه وسـلم، بالتحریق فغایة ما فیه أن النبيّوأما حدیث الهم

 وهـو ،عـن هـذا الواجـب أبـدا، صـلى االله علیـه وسـلم ،  ولو كان الأمر واجبا ما تقـاعس النبـي ،ینفذ

 لم یخبـرهم أن مـن تخلـف عـن ، صلى االله علیه وسلم،ناهیك أن النبي، فیذ الأحكام أولى الناس بتن

 ولــو كــان واجبــا مــا تــرك المتخلفــین ،وهــذا موضــع یحتــاج للبیـان، الجماعـة فــصلاته غیــر صــحیحة 

   . عن صلاة الجماعة 

" آل " ن هـــذا لا یــــسلم لأ: العـــذر فتقــــول وأمـــا مـــن قــــال أن المقـــصود بالفـــذ هــــو صـــاحب 

   . وهذا عموم إذا قلنا به دخل تحته المعذور وغیره،لى فذ فصار الفذ معرفادخلت ع

  

                                         
 . 265 ص645 حدیث رقم  كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، ،صحیح البخاري، البخاري )1(
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ویمكن أن نستدل على عدم وجوب الجماعة بحدیث الرجل الذي صلى خلف معـاذ فأطـال 

 ولــم ، صــلى االله علیــه وســلم،ثــم شــكا للنبــي، معــاذ الــصلاة فتــرك الرجــل الجماعــة وصــلى منفــردا 

  . )1(ینكر علیه تركه للجماعة 

صـلاة الرجـل فـي جماعـة تزیـد :  صلى االله علیه وسـلم قـال ،وكذلك نستدل بحدیث الرسول

  )2(... على صلاته في بیته

 ولـم یزجـر مـن ،وهنا غایة ما في الحدیث إیراد المفاضلة وعظم الأجر في صلاة الجماعـة

  .  بل جاءت هذه الأحادیث في سیاق الترغیب والتحفیز لیس إلا ،صلى في بیته

َواركعوا مـع الـراكعین(: دل بعضهم بالوجوب بالآیة القرآنیة قال تعالى وقد یست ِ ِ َّ َ َ ُ ََ : البقـرة  ( )ْ

  ) . 43الآیة 

َیـا مـریم اقنتـي لربـك واسـجدي واركعـي مـع (: وهذه الآیة معارضـة بقـول االله تعـالى لمـریم  ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َْ ِّ ُ ْ ُ

َالراكعین ِ ِ   . )43الآیة : آل عمران ( ) َّ

  .  انتهى)3(نه بمعنى الخشوع الله بالطاعة والعبادة في تفسیر الركوع هنا أال الطبري  ق

  . مما یؤید أن الركوع المقصود به هنا الطاعة الانقیاد والعبادة

  

  

  

                                         
 .704 ح رقم  ، كتاب الأذان ، باب من شكى إمامه إذا طول، صحیحه  البخاري،)1(
 .173 ص649ح رقم ، كتاب المساجد ، باب فضل صلاة الجماعة،  صحیحه،  مسلم )2(
احمـد : حقیـقت،  جـامع البیـان فـي تأویـل القـران) هــ310-224(ري ، محمد بن جریر بن یزید أبو جعفـر الطبـ)3(

 .  55 مؤسسة دار الرسالة، تفسیر سورة آل عمران ص،1طشاكر،
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إن صــــلاة الجماعــــة بالاتفــــاق لیــــست واجبــــة علــــى النــــساء فــــسقط الاســــتدلال بالآیــــة علــــى 

 مـا الجماعـةوالـشافعي إلـى أن حكـم صـلاة أبو حنیفة ومالك :  ولقد ذهب جمهور العلماء ،الوجوب

   )1(بین سنة مؤكدة أو فرض كفایة 

أن حكم صلاة الجماعـة یـدور بـین الـسنة المؤكـدة وفـرض  ، علم، واالله أن الراجح ، فإوبعد

  . الكفایة ما عدا الجمعة

ومـــا ،  لأنهـــا مــن شــعائر الإســلام ؛ولكــن تركهــا مــن الجمیــع یجعلهـــا متعینــة علــى الجمیــع

نــه معــارض مــا القــول بــالوجوب العینــي فــلا شــك أ وأ،ساجد إلا لعمارتهــا بالــذكر والــصلاةبنیــت المــ

  . علم ، واالله تعالى أبأدلة صحیحة 

   :إزالة النجاسة: لة الخامسة المسأ

ن یزیل ما علـى الـسبیلین مـن النجاسـة وجوبـا بـالحجر ومـا فـي معنـاه أو أ: قال سید سابق 

إذا ذهــب : "  قــال ، صـلى االله علیــه وسـلم،دیث عائـشة أن النبــيیزیلهـا بالمــاء فقـط أو بهمــا معـا لحــ

   . )2(ستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه یأحدكم إلى الغائط فل

  

                                         
 دار الكتــب ،بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائعهـــ، 587عــلاء الــدین أبــو بكــر بــن مــسعود الكاســاني الحنفــي  )1(

ــــرحمن شــــمس الــــدین؛  155، ص1 ج،م1986/هـــــ 1406 2العلمیــــة، ط  أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد بــــن ال

 2 جـزء، دار عـالم الكتـاب، تحقیـق زكریـا عمیـرات، مواهب الجلیل الشرح مختـصر خلیـل،هــ954الطرابلسي توفي 

. طبعة عالم الكتـاب،  المغني ،)أبو قدامه المقدسي(أبو محمد موفق الدین عبد االله بن احمد بن محمد  .395ص

، 2 ، دار الفكــــر ، بیــــروت، الجــــزء 926 زكریــــا، بـــن محمــــد الأنــــصاري، :حقیــــق تحاشـــیة الجمــــل علــــى المــــنهج،

 م 1520. 671ص
 13 ص40 ح رقم  ، كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء بالحجارة،أخرجه أبو داود: حسن  )2(
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حمــل أنـا وغـلام نحــوي إداوة مـن مــاء كـان رسـول االله یــدخل الخـلاء فأ: ل نـس قــاولحـدیث أ

   )2)(1(ة فیستنجي بالماء زَنََوع

الجمـع بـین المـاء والحجـارة فـي الاسـتنجاء لـم :   قـائلا اعترض علیه الألبـاني: الاعتراض 

ن یكــون القــول بــالجمع بــین المــاء والحجــارة مــن ، فأخــشى أیــصح عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم

مــا لحجــارة ٕ،إمــا المــاء واا م الاكتفــاء بأحــده، صــلى االله علیــه وســلم،ن هــدي النبــي؛ لأالغلــو بالــدین

  . )3(وسلم وخیر الهدي هدي محمد صلى االله علیه 

 ویجـــــوز :بــــل قــــال، ن ســــیدا لــــم یقـــــل بوجــــوب الاســــتنجاء بالمــــاء والحجـــــر معــــا إ: قلــــت 

 ثـم قـال ،وساق حدیث عائشة لیدلل على جواز استخدام الحجـر، الاستنجاء بالحجر وما في معناه 

 وهـــذا ، أو یزیلهــا بالمـــاء فقـــط: ونلاحــظ أن ســـیدا قـــال،نـــس، وســاق حـــدیث أأو یزیلهــا بالمـــاء فقـــط 

  . اًاج توضیحت لا یحواضح

فهــــو مــــن منهجــــه فــــي التیــــسیر " الاثنتــــین معــــا : أمــــا قــــول ســــید ســــابق بجــــواز اســــتعمال 

 وهـو یتحـدث ، فلـو أن أحـدا خـرج للاسـتنجاء ولـم یكفـه المـاء جـاز لـه أن یكمـل بـالحجر،والترخیص

الحجر بـ: وقـول سـید سـابق ، هنا عن الضرورة والاحتمال لا مقـررا وقاطعـا بحكـم المـاء أو الحجـر 

  . یوضح كذلك استخدام المنادیل أو الورق وكل ما هو غیر محترم شرعا" أو ما في معناه

نـه یخــشى أن یفهــم النـاس مــن عبـارة ســید سـابق الجمــع بــین أمـا اعتــراض الألبـاني لمجــرد أ

   . فلا شك أن هذا لم یقل به سید سابق،الماء والحجر في الاستنجاء ثم یصبح هذا غلوا في الدین

                                         
،  ومـسلم78 ص152ح رقـم كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء،   ،صحیحه ،  البخاري )1(

 . 162 ص270 ح رقم  الطهارة ، باب الاستنجاء بالماء، كتاب
  27/1 ص،فقه السنة  سید سابق ،)2(
 . 65، صتمام المنة، الألباني )3(
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  " . إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال: "رح الاحتمالات الفقهیة فتعارضه القاعدة وأما ط

 ومــا ذكـره سـید سـابق مبثـوث فـي كثیــر ،ي لا أرى أن اعتـراض الألبـاني متوجهـانّ فـإن،وبعـد هـذا

  . علم تعالى أواالله، من كتب الفروع 

  :  الإمام في الصلاة الجهریة القراءة خلف: لة السادسة المسأ

 إلا أن ،الأصــل أن الـــصلاة لا تــصح إلا بقـــراءة الفاتحــة فـــي كــل ركعـــة:  ســید ســـابق قــال

  . ویجب علیه الإنصات، المأموم تسقط عنه القراءة في الصلاة الجهریة 

عمـوم ل والذي نرجحه وجوب القـراءة فـي الأسـرار :قال أبو بكر بن العربي: قال سید سابق 

  :  لثلاثة أوجه أما الجهر فلا سبیل إلیه، أدلة القراءة 

  .نه عمل أهل المدینة أ: الأول

ْواذا قــرئ القــرآن فاســتمعوا لــه وأَنــصتوا لعلكــم ( :  قــال تعــالى أنــه حكــم االله عــز وجــل،: الثــاني  ُ َّ َ َ ُ ََ َ ُُ َِ ُِ ْ ََ ُ َُ ْ ْ ِ ِٕ

َترحمون ُ َ   . صلى االله علیه وسلم،  للنبي بأحادیث ، وهذه الآیة معاضدة )204الآیة : الأعراف )( ُْ

یقـرأ : ن قیـلالـصلاة الجهریـة لا سـبیل إلیهـا، فـإ فـي الإمـامإن قراءة المـأموم مـع :  الترجیح : الثالث

  .  فكیف یركب فرضا على ما لیس بفرض،السكوت لا یلزم الإمام: قلنا عندما یسكت الإمام ، 

ــــب والتفكــــر جمعــــا بــــین ،ولقــــد وجــــدنا وجهــــا للقــــراءة مــــع الجهــــر:ویقــــول   وهــــي قــــراءة القل

   . بالترجیح انتهىالنصوص وعملا

ورجحـه ابـن ، حمـد ، وأوقول لمالـك ،  وابن المبارك ،وهذا اختیار الزهري: قال سید سابق 

   )1(یتیمة

  :الاعتراض 

  ." سكوت الإمام لا یلزم"ن  بأقول سید سابق: اعترض الألباني قائلا 
                                         

 . 117/1-116، فقه السنةسید سابق ، )1(
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   . )1(نه بدعة في الدین یوهم أن السكوت مشروع علما أمن شأنه أن 

یكون كلام ابن العربي الذي ساقه سـید سـابق یـوهم أن سـكوت الإمـام مـشروع كیف : قلت 

 لأن الحــدیث عــن ؛نــه لا یلزمــه شــرعا، ومعنــى هــذا أالــسكوت لا یلــزم الإمــام: وهــو یقــول صــراحة 

الأحكــام الــشرعیة والأمــر الــذي لــیس بــلازم معــروف عنــد أهــل الفقــه، فكیــف یعتــرض الألبــاني علــى 

ن سـكوت الإمـام هـو فـي هـام للنـاس بـأ، ثـم یقـول هـذا فیـه إیولا غموضشكال فیه إكلام واضح لا  

  . الأصل بدعة 

ن إ.ن الــسكوت لا یلــزم الإمــام إ: فمــا الــذي زاده الألبــاني علــى كــلام ابــن العربــي والــذي یقــول فیــه

  . علم، واالله تعالى أ غیر متوجهاعتراض الألباني على هذه المسالة

  

  : هیئات الركوع : لة السابعة المسأ

بحیــــث تــــصل الیــــدان إلــــى ، ن الواجــــب فــــي الركــــوع مجــــرد الانحنــــاء إ: قــــال ســــید ســــابق 

  .  )2( والسنة في الركوع تسویة الرأس بالعجز والاعتماد بالیدین على الركبتین ،الركبتین

 بــل لا بــد مــن الاطمئنــان ،هــذا لا یكفــي: قــال محمــد ناصــر الــدین الألبــاني : الاعتــراض 

   )3(الخ ... حدیث المسيء صلاته الذي جاء الأمر به في 

فـي هـذا الـنص المـذكور یتحـدث عـن الهیئـات كیـف تكـون وأوضـح : ن سید سابق إ: قلت 

نه ذكر بعـد ذلـك الـسنة التـي ، توضیح صحیح بدلیل أبنظري، وهذا ،أن الركوع من هیئاته الانحناء

                                         
 . 187، تمام المنةلباني، الأ )1(
 . 118/1-117 ،فقه السنةسید سابق ،  )2(
 . 188، صتمام المنة، الألباني )3(
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 توضـیحه هـو معنـى  فغایـة مـا كـان یریـد،تكون في الركوع من قبض الركـب وتـسویة الـرأس بـالعجز

  . الركوع وكیفیته 

لأن ســید ؛ نــه لا بــد مــن أن یــذكر الاطمئنــان فــلا یــسلم وأمــا اعتــراض الألبــاني علیــه مــن أ

كن الخــامس ســابق قــد شــرح الركــوع عنــدما تحــدث عــن أركــان الــصلاة قــال وعنــد الحــدیث عــن الــر

  :الركوع 

تقــدم مـن حــدیث المـسيء فــي یتحقـق الركـوع بمجــرد الانحنـاء ولا بــد مـن الطمأنینــة فیـه لمـا 

   . )2)(1(ثم اركع حتى تطمئن راكعا : صلاته 

 ،الـــذي ذكـــره الألبـــانينفـــسه ویـــورد الحـــدیث ، فهنـــا یـــذكر أن الاطمئنـــان فـــي الركـــوع ركـــن 

   .ّ سید سابق لا بد من أن یذكره:وقال

لة فــي ب دون ســبر الكتــاب والبحــث عــن المــسأن اعتــراض الألبــاني علــى جزئیــه فــي الكتــاإ

 مـــن الكتـــب الفقهیـــة لوجـــدنا أن اولـــو تتبعنـــا كثیـــر، نهـــا لـــیس علمیـــا وفیـــه تجـــن علـــى المؤلـــف مكا

المصنفین یبحثون الأركان فـي مكـان والـسنن فـي مكـان آخـر مـن بـاب التقـسیم الـذي یوضـح للنـاس 

  . علم  تعالى أواالله ومن باب سهولة الرجوع للمعلومة ،،رتبه كل عمل في العبادة 

   :فرائض الوضوء الترتیبمن : لة الثامنة المسأ
 ومـضت الـسنة علـى الترتیـب بـین الأركـان ،االله عـز وجـل ذكـر الأعـضاء مرتبـة: قال سید سـابق   

والوضـوء عبـادة الأصـل فیهـا ، نـه توضـأ إلا مرتبـا ، أصلى االله علیه وسلم ، ولم ینقل عن النبي ، 

                                         
 . 793 رقم ، 315  ، كاب الأذان باب إتمام الركوع، صصحیحه،البخاري)1(
 . 1 المجلد 101 ص،فقه السنة  سید سابق ،)2(
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وخـصوصا مــا ،الله علیـه وسـلم صـلى ا،  فلـیس الأحـد أن یخـالف المـأثور فـي وضـوء النبـي ،الإتبـاع

  . )1(كان مطردا منها 

بل ثبت انه توضأ بغیـر ترتیـب كمـا جـاء فـي حـدیث : اعترض الألباني وقال : الاعتراض 

 بوضــوء فتوضــأ فغــسل كفیــه ، صــلى االله علیــه وســلم،أتــي الرســول: المقــدام بــن معــدي كــرب قــال 

ومـسح برأســه ،  ا واستنــشق ثلاثـض ثـم مـضم، ثـم غـسل ذراعیــه ثلاثـا،ثـم غـسل وجهــه ثلاثـا، ثلاثـا 

   . )3)(2(وغسل رجلیه ثلاثا  ، وأذنیه ظاهرهما وباطنهما 

إن اعتراض الألباني علـى أن هـذا الحـدیث یـدل علـى عـدم وجـوب الترتیـب لا یـسلم : قلت 

 صــلى ،ن الحــدیث الــذي یــدل علــى عــدم الترتیــب والمــذكور ســابقا یوضــح أن النبــي، فــإلأمــور كثیــرة

 قــد نـسي المضمـضة والاستنــشاق فتمـضمض واستنـشق وتــابع الأركـان بعـضها مــع ،االله علیـه وسـلم

م هـي سـنة ولیـست مـن الأركـان  ناهیـك أن المضمـضة والاستنـشاق عنـد كثیـر مـن أهـل العلـ،بعض

المطـرد : ن سید سابق تحـدث وقـال ، ومن جهة أخرى فإ هذا من جهة ،نهما واجبتانإ: حمدوقال أ

أي المــستمر الــذي علیــه المداومــة والاســتمرار هــو ترتیــب ،ه وســلم صــلى االله علیــ، مــن فعــل النبــي 

 بــل كــل أحادیــث الوضــوء المرویــة عــن الــصحابة الكــرام دالــة علــى الترتیــب ناهیــك أن االله ،الوضــوء

: "  یقــول ، صــلى االله علیــه وســلم،عـز وجــل قــد رتــب الأعــضاء كمــا جــاء فــي آیــة الوضــوء ورســولنا

مـــن فعـــل الرســـول علیـــه الـــسلام ، یزیـــل ) ّالمطـــرد(التـــدقیق فـــي كلمـــة ، و )4(" ابـــدؤوا بمـــا بـــدا االله بـــه

  .الإشكال الذي أورده الألباني ، رحمه االله 
                                         

  34/1 ص،فقه السنة سید سابق ،)1(
دیث حـــكتـــاب الطهـــارة ، بـــاب صـــفة وضـــوء النبـــي ، صـــلى االله علیـــه وســـلم ،   ،إســـناده صـــحیح أخرجـــه داود )2(

  .25ص،  121رقم
   . 88، صتمام المنةي، لبانالأ )3(
 . 2970  دیث رقمح، 459ص ، باب ذكر الصفا والمروة ،صحیح أخرجه النسائي  )4(
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  .علم ، واالله تعالى أ ولیس متوجها،ن الاعتراض هذا لا یسلم، فإلذا

  : المواضع المنهي عن الصلاة فیها : لة التاسعة المسأ

 واسـتدل بحــدیث ،والمجــزرة وقارعـة الطریـقلا تجــوز الـصلاة فـي المزبلـة : قـال سـید سـابق 

 ، نهـــى أن یـــصلى فـــي ســـبعة مـــواطن فـــي المزبلـــة،صـــلى االله علیـــه وســـلم، أن النبـــي "  ابـــن عمـــر

   )1( وفوق ظهر بیت االله ،عطان الإبل، وفي أ وفي الحمام، وقارعة الطریق،والمقبرة،والمجزرة 

  )2(" إسناده لیس بقوي :  رواه الترمذي وقال :وقال

ثـم نقـل عـن الترمـذي ، ذكر سید سابق المواضع المنهي عنها : قال الألباني : راض الاعت

لمؤلــــف أن یــــورد أحادیــــث  فكــــان علــــى ا،لة دون دلیــــل صــــحیحادت المــــسأعــــف، تــــضعیفه للحــــدیث 

   :صحیحة منها

  . )3(الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام  -1

  . )4(الإبل عطان ، عن الصلاة في أصلى االله علیه وسلم، نهى النبي  -2

  )5(علم فیها نصا ، فلا أ وقارعة الطریق،وأما المواطن الأخرى كالمزبلة

لأنــه أورد النهــي عـن أمــاكن لا تجـوز الــصلاة فیهــا ؛اعتــراض الألبـاني هنــا صـحیح : قلـت 

ومع ذلك لم یورد أحادیـث تؤیـد بعـض ،  حدیثا صرح مخرجه بضعفه وصرح المؤلف بضعفه وأورد
                                         

 178/2، فقه السنة  سید سابق ،)1(
 95ص /346 ح رقــم ُ، كتــاب الطهــارة ، بــاب مــا جــاء فــي كراهــة مــا یــصلى إلیــه،أخرجــه الترمــذي: ضــعیف  )2(

 . 142ص/ 746 ح رقم ُالتي تكره فیها الصلاة،، كتاب الصلاة ، المواضع وأخرجه ابن ماجه
 317رقم الحدیث ، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا یجوز الصلاة بها، أخرجه أبو داود: صحیح  )3(
 / 768 ح رقـــم ، كتبـــا الاذان ، بـــاب الـــصلاة فـــي اعطـــان الابـــل ومـــراح الغـــنم،أخرجـــه ابـــن ماجـــه: صـــحیح  )4(

 . 146ص
  293، صةتمام المنلباني، الأ )5(
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 وأمـا بـاقي الأمـاكن  ،عطـان الإبـل عـن الـصلاة فـي المقبـرة والحمـام وأ كـالنهيالأماكن المنهـي عنهـا

 أو فـي المجـزرة ، أو فـي المزبلـة، وفوق بیت االله عز وجـل،كالنهي عن الصلاة على قارعة الطریق

 جعلـت لـي الأرض ": صـلى االله علیـه وسـلم ،فهي باقیة على إباحـة الـصلاة فیهـا لعمـوم قـول النبـي

  )1(" مسجدا وطهورا

   .علم، واالله تعالى أولا یخرج مكان عن إباحة الصلاة فیه إلا بدلیل صحیح معتبر

  

  ذكره بعض الأحكام دون دلیل : المطلب الثالث 

   :إباحة التیمم إذا خشي فوات الوقت: لة الأولى المسأ

وات الوقـــت فـــمم القـــادر علـــى اســـتخدام المـــاء إن خـــشي یویجـــوز أن یتـــ: قـــال ســـید ســـابق 

  .  )2(لماء فیصلي ولا إعادة علیه باستعمال ا

 ّ الخـشیة علـى المـصلي مـن عـدم إدراك الوقـت كیف جوز سـید سـابق التـیمم لمجـرد : قلت 

والقاعـــدة المعروفـــة عنـــد جمیـــع الفقهـــاء أن التـــیمم باطـــل مـــع وجـــود المـــاء مـــا لـــم یكـــن هنـــاك عـــذر  

ه لتــأخیر الــصلاة عــن  الوقــت فمــا الــذي دعــاج أمــا أن یباشــر التــیمم لخــوف خــرو ،كمــرض أو نحــوه

ًإنَّ الــصلاة كانــت علــى المــؤمنین كتابــا موقوتــا ( :ن االله عــز وجــل قــد قــال ، فــإوقتهـا  َُ ْ َّ ًْ َِ َِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ ََ النــساء  () َّ

103.(  

  

  

                                         
 . 6 ، ص523 ، رقم الحدیث3، كتاب المساجد، باب مواضع الصلاة ، مجلد مسلم: أخرجه : صحیح  )1(
  . 58/2فقه السنة،  سید سابق ،)2(
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مـن نـام عـن صـلاة : " صلى االله علیـه وسـلم قـد قـال ،ن النبيوٕان كان من أهل الأعذار فإ

  . )1( " أو نسیها فكفارتها أن یصلیها إذا ذكرها

ٕ، وان كــان معــذورا طـا فــي الـصلاة فعلیــه أن یتحمـل التقــصیر الـذي تلــبس بـه ِّن كــان مفرفـإ

 ، صـلى االله علیـه وسـلم،والتـرخیص مـع المعـذور بدلالـة حـدیث الرسـول، ن الأمـر فـي هـذا واسـع فإ

  .ن الأحكام الشرعیة لم ترخص بهذا  لتجویز تیمم أحد وخصوصا إفما بقي داعیا

نـه مـع الـدلیل الـصحیح حتـى د سابق كما قال في بدایة الكتـاب أالشیخ سین وجملة القول إ

ّوكـان حریــا بـه الـسیر فـي إطــار الـدلیل فـي كـل المــسائل التـي طرحهـا ، ، لا تفتـرق الأمـة  ولكنـه هنــاّ

  .  عفا االله عنا جمیعا، وخالف بهذا منهجه في الاستدلال الفقهي،لة دون دلیلأورد المسأ

  

  : لا ینقض الوضوء ما: لة الثانیة المسأ

نــه نــاقض ولــیس بنــاقض لعــدم ورود دلیــل أحــب أن أشــیر إلــى مــا ظــن أ: د ســابق قــال ســی

  . الصحیح منها 

نــه صــح الحــدیث بالوضــوء ، إلا إ وهــو رأى كثیــر مــن الــصحابة والتــابعینأكــل لحــم الإبــل، -

 مــن أأتوضــأ ،صــلى االله علیــه وســلم،ل رســول االله  فعــن جــابر بــن ســمرة أن رجــلا ســأ،منــه

 ؟ مـن لحـوم الإبـلأأتوضـأ:  قـال ،ن شـئت فـلا تتوضـإٔ، وان شئت توضـأ إ:  قال؟لحم الغنم

  . )2(نعم توضأ من لحوم الإبل: قال 

  

                                         
 597 رقـم حـدیث ، كتـاب مواقیـت الـصلاة، بـاب مـن نـسي صـلاة فلیـصل إذا ذكرهـا،أخرجـه البخـاري: صحیح  )1(

 . 246ص
 . 279 ص360 ح رقم  الحیض، باب الوضوء من لحوم الإبل،، كتابأخرجه مسلم: صحیح  )2(
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 عــن الوضــوء مــن لحــوم ، صــلى االله علیــه وســلم،وحــدیث البــراء بــن عــازب ســأل رســول االله

  )2)(1( منها توضئوا: الإبل فقال 

صـلى ، فـي كتابـه دالـة دلالـة واضـحة علـى أمـر النبـي ن الأحادیث التي ساقها سـید سـابقإ: قلت  

 وكمــا هــو معــروف ومقــرر عنــد أهــل الأصــول أن ، بالوضــوء مــن أكــل لحــوم الإبــل،االله علیــه وســلم

الوضــوء لا  فهنــا الأمــر ب،الأمـر یفیــد الوجــوب مـا لــم تكــن هنــاك قرینـة تــصرف الوجــوب عــن ظـاهره

ث الأول أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه  فالحــدیمجــال للــشك فیــه وخــصوصا إن الأحادیــث صــحیحة،

  . والحدیث الثاني أخرجه أبو داود 

نـه ســاق الأحادیــث وقــال قــد ید ســابق لـیس فیــه حــدیث صــحیح علمــا أدري لمــا قــال ســفـلا أ

  . علمواالله تعالى أ. لحدیث بالوضوء منهصح ا

                                         
 . 36 ص184ح رقم ،  كتاب الطهارة ، باب الوضوء من لحوم الإبل داود، ي أبسنن : صحیح )1(
 .42/1 ص،فقه السنة  سید سابق ،)2(
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  الانتقادات العامة على الكتابوالمآخذ  : المبحث الثالث

 ،ٕلأن مسائله مختلفة وافراد مبحث خـاص لكـل منهـا متعـذر؛ ا لقد جعلت هذا المبحث عام   

ي جمعــت هــذه المآخــذ تحــت عنــوان مآخــذ وانتقــادات عامــة لتــشكل مبحثــا یــستحق الوقــوف نّلــذا فــإن

  .  مطالب أربعة هذا المبحث إلىوقسمت ،علیه

  انتقادات مصطفى الطرابلسي لسید سابق والرد علیها: المطلب الأول 

ادعـاء سـید سـابق أن كتابـه هـو الوحیـد الـذي یعطـي صـورة صـحیحة : لة الأولـى المسأ

  . للفقه الإسلامي 

إن الكتاب یتناول مـسائل مـن الفقـه الإسـلامي : قال سید سابق في كتابه : قال الطرابلسي 

   . )1(مقرونة بالدلیل الصحیح عرضت بیسر وسهولة وهي تعطي صورة صحیحة للفقه الإسلامي

لـــنص المتقــدم یجـــد أنهــا تـــدل بـــالمفهوم المخــالف علـــى أن بـــاقي والــذي یمعـــن النظــر فـــي ا  

النـصوص الـشرعیة ن فهـم ، وأالمؤلفات الفقهیة المعروفة لا تعطي صـورة صـحیحة للفقـه الإسـلامي

  . )2( هذالا یتم إلا بكتابه

دري فعـلا مــا هـو المـسلك العلمــي الـصحیح الـذي ســلكه الطرابلـسي حتـى وصــل  ألا: قلـت 

 فقـــط هـــو الـــذي یعطـــي الـــصورة ن كتابـــهرة المتقدمـــة فـــي أنـــه یقـــول إي العبـــالمقـــصود ســـید ســـابق فـــ

  .  ولن تفهم النصوص الشرعیة بغیره،الصحیحة للفقه الإسلامي

                                         
  . 1/1-7 صفقه السنة،سید سابق ،  )1(
اط السابقین واضطراب المعاصرین الـسید سـابق منهج البحث الفتوى بین انضب، مصطفى بشیر الطرابلسي  )2(

  .219، ص دار الفتح عمان، الأردن ، بتصرف بسیط،2010 الطبعة الأولى ،القرضاوي نموذجا
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 علمــا أن هــذا ،إن الطرابلــسي اســتل هــذا الفهــم مــن خــلال الاتكــاء علــى المفهــوم المخــالف

فـلا بـد لـه مـن شـروط لیعمـل ، ه المفهوم لیس محل اتفاق بین أهـل العلـم، وحتـى عنـد الـذین قـالوا بـ

  . به

ن هــذا المفهــوم معــارض بأدلــة كثیــرة بلــسي بالعمــل فــي مفهــوم المخالفــة فــإولــو وافقنــا الطرا

لمـا  فمـرة یقـول وأمیـل ،منها أن سید سابق في كتابـه هـذا قـد اسـتدل بكتـب وأقـوال غیـره فـي التـرجیح

وبهــذا كــذلك ) زاد المعــاد(ء فــي كتابــه لــى هــذا مــال ابــن القـیم كمــا جــاوٕا): النیــل(قالـه الــشوكاني فــي 

هــذا الكتــاب یتنــاول مــسائل : لیــه أمیــل وغیرهــا، ناهیــك أن ســید ســابق یقــول ٕقــال الإمــام الــشافعي وا

 فكیـف بعـد هـذا یقـصد أن كتابـه هـو الـصحیح الموصــل ، أي بعـض المـسائل ولـیس كلهـا؛مـن الفقـه

ل سید سـابق مـا لا یطیـق ومـا ّسي قد حمن الطرابلوغیره من الكتب لا فائدة فیها ، إللفهم الصحیح 

وٕانـي قـد سـبرت الكتـاب فوجـدت الإمـام یقـدم أقـوالا ویستـشهد بالكتـب الـسابقة بـل ، لم یقل أو یقصد 

وحتــى المعاصــرة فكیــف بعــد هــذا نقبــل بمقولــة الطرابلـــسي والتــي ســطر فیهــا مــا یزیــد علــى خمـــس 

،  الطرابلـسيقـائع تخـالف مـا قالـه، بـل الوصفحات معلقا على قصد سید سـابق والـذي لـم یـصرح بـه

 ولــو فتحنــا بــاب القــول بــالمفهوم ،ن هــذا ظلــم وتجــن وابتعــاد عــن طرائــق البحــث العلمــي فــي النقــدإ

بـل هـذا دخـول فـي النیـات والتـي لا ، المخـالف دون شـروط لمـا بقیـت جملـة تعطـي معنـى مقـصودا 

  . یعلم بها إلا االله عز وجل

ّلذا ، فإن نقد الطرابلسي لسید سا َّبق غیر متوجه ،ولم یوفق فیه ّ ُ.  
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   :ابق في كتابه على نصوص غیر صحیحةاعتماد سید س: لة الثانیة المسأ

ن الكتـاب مقـرون بالأدلـة الـصحیحة فـلا نـسلم وأمـا تـصریح سـید سـابق بـأ: طرابلـسي قال ال

یــر الأحكــام ینتقــد الكتــاب لاعتمــاده علــى الأحادیــث الــضعیفة فــي تقر )1( لأننــا وجــدنا مؤلفــا آخــر؛بــه

   )2(الشرعیة  

ن كتـاب سـید سـابق قـد اعتمـد علـى الأحادیـث الـضعیفة فـي إن ادعاء الطرابلسي بـأ: قلت 

نه عـرف أن الألبـاني قـد انتقـد بعـض الأحادیـث أمـر لا نوافقـه علیـه ة لمجرد أیتقریر الأحكام الشرع

لمـن انتقـد یكتفـي  بالإشـارة فكان لازما على الطرابلسي أن یورد الأمثلة على ما كتب وانتقـد، لا أن 

ي قــد نــنّٕ، وان الكتــاب قــد اعتمــد علــى أحادیــث ضــعیفة فــي تقریــر الأحكــامالكتــاب حــدیثیا ویــسلم بــأ

فوجـدت أن  ة في المبحث الأول في الفصل الرابع مـن رسـالتي هـذهیبعت انتقادات الألباني الحدیثتت

بعــد ذكــر آیــات الكتــاب التــي وهــي بالأصـل ســیقت ، الأحادیـث الــضعیفة لا تتجــاوز عــشرة أحادیــث 

ة التـي وقـع بهـا سـید هـي عـدم سـلامة العـزو أو عـدم یاستدل بها سید سابق، وأكثر الأخطاء الحدیث

 غیـر ، بحمـد االله عـز وجـل، وهـي، أو أخطـاء فـي صـیغ التحـدیث وغیرهـا،ةیالعزو للمصادر الحدیث

  . مؤثرة في الأحكام الشرعیة 

وكــان یجــب علیــه أن یتبــع تلــك ، وفــق فــي انتقــاده هــذا ي أجــد أن الطرابلــسي لــم ینّ فــإن،فلــذا

ّ لا أن یـذكر أن هنـاك مـن انتقـد الأحادیـث ویقـرر علیهـا أن سـید ،ة ویورد لنـا الأمثلـةیمآخذ الحدیثال َّ

ًسابق یعتمد على الأحادیث الضعیفة في تقریر الأحكام الشرعیة ، عفا االله عنا جمیعا  ّ ّ.  

  

                                         
 . لمؤلفه محمد ناصر الدین الألباني : تمام المنة،لباني، یقصد كتاب الأ )1(
 . 219 ص،الفتوىومنهج البحث  ،مصطفى الطرابلسي )2(
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اهب ویـدعو للاجتهـاد سي أن سید سابق یدعو لنبذ المـذادعاء الطرابل: لة الثالثة المسأ

   :عزع الثقة بالمذاهب الأربعةوترك التقلید ویز

 ویـــدعو للاجتهـــاد ،ن ســـید ســـابق مـــن الـــذین یــدعون إلـــى نبـــذ المـــذاهبإ: قــال الطرابلـــسي 

   )1(وترك التقلید

 ن بعض ما جاء في مقدمـة كتـاب سـید سـابق كالحـث علـى التـزام النـصوصویقول كذلك إ

   )2(من شانها أن تزعزع الثقة بالمذاهب الأربعة  

تقـــى النـــاس وأكثـــرهم خـــشیة لـــرب ، هـــم أعلـــیهم رحمـــة االله،ن أصـــحاب المـــذاهب إ: قلـــت 

ُإنما یخشى الله من عباده العلماء(:  ولقد قال تعالى ، لأنهم علماء؛العالمین َُ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َّ َ ْ   )28الآیة :فاطر ()َِّ

 وسـاروا فــي الاسـتنباط علــى ،ورتبــوا المـسائل، كتبــوا الأحادیـث ن غایـة مــا فعلـوه أنهـم بـل إ

  . الأسس العلمیة الصحیحة بعدما استكملوا آلة الاجتهاد

ن أقـوالهم ، بـل إولـم یحثـوا أحـدا علـى ضـرورة إتبـاعهم، فهـم لـم یجعلـوا المـذاهب دینـا یعبـد 

كـل یؤخـذ منـه : راء فقائل ن لم یكن موافقا للشریعة الغول إالمعروفة في كتبهم تدور على رفض الق

إذا صــــح :  "وقائــــل یــــدعو للتمــــسك بالحــــدیث الــــصحیح حیــــث یقــــول  إلا صــــاحب ذاك القبــــررّدُویــــ

   " .الحدیث فهو مذهبي

 وعلـیكم بالالتفـاف حـول الـنص ، ولا نـدعي العـصمة،ن الخطأ یقع فیه الجمیعفهم یقولون إ

  . لا مارق من الدینالصحیح ،  فهم مصابیح الدجى ومنارات الهدایة لا ینكرهم إ

 فغایـة مـا أشـار لـه ســید ،ن سـید ســابق یـدعو لنبـذ المـذاهب، فـدعوى باطلــةوأمـا الادعـاء بـأ

  " ویقضي على بدعة التعصب المذهبي: "  قال 7سابق كما جاء في مقدمة كتابه ص
                                         

 . 219، صالفتوىومنهج البحث  ، الطرابسي  )1(
 . 218  ص،منهج البحث والفتوى الطرابسي ، )2(
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  . تفسیر كما لا تحتاج للتأویل إلى فعبارة سید واضحة لا تحتاج 

ن كـــان ٕن المتعـــصب لا یـــرى قـــولا غیـــر قـــول المـــذهب وا؛ لأن التعـــصب المـــذهبي مـــذمومإ

  . الصواب في مذهب أو قول آخر

ا التعـصب الــذي جعـل مــن ن الأمـة الإســلامیة قـد عانــت فـي فتـرة مــن الفتـرات مــن هـذبـل إ

  . ن لا یجیز الصلاة خلف إمام یتمذهب بمذهب غیر مذهبهبعض الناس أ

  . فهذا هو الذي یشیر له سید سابق في مقدمة كتابه

  . ن سید سابق ینبذ المذاهب فهذه دعوى باطلة لا دلیل علیهاوأما الدعوى بأ

یجــد أن ســید ســابق أكثــر النقــل مــن أقــوال المــذاهب ) فقــه الــسنة(ن الــذي یتتبــع كتــاب بــل إ

  . وغیرهم من العلماء

  :التمثیلصحاب المذاهب على سبیل بعض النقولات عن أوهذه 

  .  قولا عن أبي حنفیة250 -

 . ن مالك قولا ع436 -

 .  قولا عن الشافعي350 -

 . حمد قولا عن أ670 -

:  منهــا علــى ســبیل المثــال  ،ن ســید ســابق كــان یــستدل بــأقوالهم فــي مواضــع كثیــرة فــي الكتــاببــل إ

  . غسل الجمعة: المثال الأول 

  . غسل الجمعة لیس بواجب : قال سید سابق 
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غتـسال دل علـى أن غـسل الجمعـة ن وضوء عثمان وعدم أمر عمر له بالاإ: قال الشافعي : وقال 

  )1(مستحب 

  طهارة الحیوان مأكول اللحم : المثال الثاني 

 النبـي ،  الـذي أمـر بـه،م، صـلى االله علیـه وسـل بعـد أن سـاق حـدیث النبـي ،قال سید سابق

حمــد وجماعــة مــن الــشافعیة وقــال مالــك وأ: الهــا أبو  المرضــى بــشرب ألبــان الإبــل وعلیــه الــسلام ،

   . )2(بطهارتها 

  .لبان طاهرةإن الأبوال والأ: الك واحمد وجماعة من الشافعیة قال م: قال سید سابق 

 فكیــف یــدعو ســید ســابق لنبــذ المــذاهب وهــو لا یــزال ،والأمثلــة فــي ثنایــا الكتــاب كثیــرة جــدا

 وثمة فرق بین المـذهب والتعـصب للمـذهب ، فهذه واالله فریة دون تثبت،شهد بأقوالهم واجتهادهمستی

ن سید سابق یدعو للاجتهـاد فهـذه الـدعوى واهنـة لا ، وأما الادعاء بألذي أشار له سید سابقوهذا ا

وهــذا متعــذر فــي علمــاء ، ن الاجتهــاد بــالمعنى الاصــطلاحي یعنــي اســتكمال الآلــة ، فــإدلیــل علیهــا 

  . بلغوا من العلم مبلغ، فكیف بالناس العوام

نه ألف هـذا الكتـاب علـى مـدار ام به أ لم یجتهد بل أن غایة ما قن كان سید سابق نفسهفإ

أكثــر مــن عــشرین عامــا ینقــل المــسائل وینتقــي وینظــر فــي أقــوال أهــل العلــم ویــرجح مــا یــراه راجحــا 

، ولــم یستــشهد بــأقوال أهــل ف هــذا الكتــاب مــن أصــلهّولــو كــان یــدعو لاجتهــاد النــاس مــا ألــ، بظنــه 

  . العلم 

 وابتعـد عـن كثـرة ،القـارئ بـسهولة ویـسرني أحاول أن أضـع المـسائل أمـام إ: بل هو القائل 

  . الفروع والمسائل
                                         

  . 53/1، صفقه السنةسید سابق ، )1(
 . 22/1، صفقه السنة سید سابق ،)2(



 80

 الأعمــــى والتعـــــصب ولا یعنــــي أبـــــدا أن دعوتــــه للعـــــودة للنــــصوص الـــــشرعیة ونبــــذ التقلیـــــد

  .واالله ولي التوفیق،  فلا تلازم بین الأمرین أبدا ،ن سیدا یدعو للاجتهادأ المذهبي المذموم

  

   في نقده لكتاب سید سابق نتائج توصل لها الطرابلسي: لة الرابعة المسأ

وهـــو عبـــارة عـــن نقـــولات ، والنتیجـــة أن الكتـــاب لا جهـــد اجتهـــادي فیـــه : قـــال الطرابلـــسي 

 ســـید ســـابق فـــي تـــسمیة ، ناهیـــك عـــن خطـــأللعلمـــاء جـــاء علـــى شـــكل فسیفـــساء فقهیـــة غیـــر مرتبـــة 

   . )1(الكتاب بفقه السنة مع العلم أن الفقه مبني على الكتاب والسنة معا 

نـــه یفتـــرض أن ســـید لـــو الكتـــاب مـــن الاجتهـــاد مبنـــي علـــى أ قـــول الطرابلـــسي بخنإ: قلـــت 

  .  فلذلك جاءت الانتقادات على هذا الأساس،سابق قد ادعى الاجتهاد

   أین الاجتهاد؟ :نه مرة یقولت أولقد تتبعت انتقادات الطرابلسي لكتاب سید سابق فوجد

  . یكون سید سابق مجتهدا أین اجتهادك؟ وأخرى یقول من المفروض أن :ومرة یقول

إن غایـــة مـــا دعـــى لـــه ســـید ســـابق العـــودة إلـــى النـــصوص الـــشرعیة فـــي الاســـتدلال وطـــرح 

الكلام الذي یخلو مـن الـدلیل الـشرعي علـى أن یكـون النـاظر فـي الـنص مـن أهـل الاجتهـاد والنظـر 

  . الصحیح

  .  یصر الطرابلسي على أن یجعل سیدا من أهل الاجتهاد المطلقَدري لمفلا أ

  نقبلـهوأما القول أن الكتاب عبارة عن فسیفـساء فقهیـة غیـر مرتبـة ونقـولات للعلمـاء فهـذا لا 

 تبویبـا ومبوبـا ،فلقد جاء الكتاب مكتوبا بطریقـة عـصریة مبتعـدا عـن كثـرة التفریعـات الفقهیـة المرهقـة

كتفـى بتـرجیح ، ورجـح مـا یـراه راجحـا، أو إنـه اوقـد نقـل لنـا أقـوال أهـل العلـم الثقـات ، سهلا میسورا 

والمتتبـــع لكتـــاب ســـید ســـابق یـــرى ویلمـــس أن المؤلـــف واســـع ، نـــه الأقـــوى دلـــیلا وحجـــة عـــالم یـــرى أ
                                         

   . 253-250 ص، منهج البحث والفتوى  الطرابلسي،)1(
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الاطـــلاع علـــى الكتـــب الفقهیـــة ملمـــا بـــأقوال أهـــل العلـــم وعـــرض أقـــوال العلمـــاء لـــیس فیهـــا منتقـــصة 

  . ٕنه من الجهد الذي یحسب له واضافة للكتاب، بل إللكتاب

أخطا في حصر تـسمیة الكتـاب بفقـه الـسنة فـإني لا ادري أیـن وأما القول أن سید سابق قد 

 ولا تعنـي التـسمیة ، علما أن المؤلف قد اسـتدل فـي معظـم المـسائل بـالقران الكـریم،الأشكال في هذا

جمـال  شارحة للقران الكـریم ومفـصلة للإفلیست السنة إلاط ، أن المؤلف قصر الاستدلال بالسنة فق

ْأَنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهموَ(: ولقد قال تعالى ، فیه  َ َِ ِّْ َْ َِ َِ َ َُ ْ َِ َّ ِ َِ ِّ َُ ِّ    ).44الآیة : النحل  () ْ

) الـسنة( فكتـاب أبـي بكـر الخـلال اسـمه ، من أهل العلم قـد سـموا كتـبهم بالـسنةاًن كثیربل إ

  . وغیرهم كثیر ) منهاج السنة(وكتاب ابن تیمیة اسمه 

بـل فیهـا مـن التجنـي ، ولیـست مـؤثرة ،  ةطرابلـسي غیـر متوجهـن انتقـادات الوجملة القـول إ

ویكفــي أن أشــیر مــرة أخــرى لجهــد ســید ســابق الــذي ألــف الكتــاب علــى مــدار أكثــر مــن ، مــا فیهــا 

  .  فجزاه االله خیرا،عشرین عاما لیخرج لنا سفرا عظیما نافعا

ض  بعتقریراستدلال سید سابق بقول الصحابي والقیاس في  : المطلب الثاني 

  .الأحكام

فهـذا الكتـاب یتنـاول مـسائل مـن الفقـه الإسـلامي مقرونـة : قال سید سابق في مقدمة كتابـه 

   . )1(ومما أجمعت علیه الأمة ،  وصحیح السنة ،بادلتها من صریح الكتاب

نــه  اعتمــد علــى الكتــاب والــسنة والإجمــاع فــي الاســتدلال ابق قــد صــرح أن ســید ســإ: قلـت 

فــي تقریــر  والقیــاس نــه قــد اســتدل بقــول الــصحابيائل الكتــاب وجــدت أ خــلال تتبعــي لمــسفقــط ومــن

  .بعض الأحكام 

                                         
 . 7/1، صفقه السنةسید سابق ، )1(



 82

  : قول الصحابي -

 : فوائد تكثر الحاجة إلیها : مثال  -

، وذلـك لمـا روي عـن من أصابه بلل أو وجد رطوبة فلا یجب علیه أن یتعرف على البلـل 

یـا صـاحب : ال صـاحبه  فقـ، مـن میـزابشـيءنه كان یتمشى مع صاحبه یوما فـسقط علـیهم عمر أ

  )1(یا صاحب المیزاب لا تخبرنا ومضى  : المیزاب ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر 

فهنــا یقــرر ســید ســابق أن المــاء الــذي لا یعــرف لــه حــالا لا یجــب أن نــسال عنــه وهــو بــاق 

  . وقرر الحكم بناء على هذا الأثر، على أصله وهو الطهارة 

  )2( : القیاس

  : هج القضائي المن: المثال الأول  

   )3("لا یقضین حاكم بین اثنین وهو غضبان: " صلى االله علیه وسلم ،قال النبي

 ، والجـوع،وعلـى القاضـي أن لا یقـضي أثنـاء مـا یـشوش علـى فكـره كالغـضب: قال سـید سـابق 

   . )4( والحر الشدید ،والنعاس

  :البیع عند أذان الجمعة : المثال الثاني

َ یـا أَیهـا الـذین آمنـوا إذا نـودي (:  الجمعـة حـرام لقولـه تعـالى البیـع عنـد أذان: قال سـید   َِ ُِ َُ َ َ ِ َّ ُّ َ

َللـصلاة مــن یـوم الجمعــة فاسـعوا إلــى ذكــر اللـه وذروا البیــع  َ ُ َْ ْ ُْ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َٰ َِ ْ ْ ِْ َ ذلكـم خیــر لكـم إن كنــتم تعلمــونۚ◌َّ ُ ْ ْ ٌ َْ ْ َ ُ ُ ُ َ ُِ َّ ْ ِ َٰ( 

  )5(قاس على الجمعة غیرها من سائر الصلوات وی،  والنهي یقتضي الفساد )9الآیة : الجمعة (
                                         

 . دةلم أجد هذا الحدیث في الكتب المسن )1(
 . 25/2فقه السنة ، ص سید سابق ،)2(
 . 396ص/2316رقم الحدیث ، كتاب الأحكام، باب لا یحكم الحاكم وهو غضبان، سنن ابن ماجه : صحیح  )3(
   .3المجلد/155: فقه السنة  سید سابق ،)4(

 32/1، صفقه السنة سید سابق ،)5(
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إن تصریح سید سابق في مقدمة الكتاب بأنه اقتـصر علـى الكتـاب والـسنة الإجمـاع : قلت 

أنـه  وعنـد التتبـع لمـسائل الكتـاب وجـدت ،في الاستدلال وتقریر الأحكام یعني بأنه لـم یـستدل بغیرهـا

 وقـــرر علیهـــا ،ي غیـــر موضـــع مـــن كتابـــهواســـتدل بالقیـــاس فـــ، قوال الـــصحابة كمـــا تقـــدم اســـتدل بـــأ

 أو أن یلتــزم مـا صــرح بـه فــي الاســتدلال ،وكــان حریـا بــه أن یــذكر هـذا فــي مقدمـة كتابــه، الأحكـام 

  . بكل مسائل الكتاب على نهج واحد

إن الاســـتدلال بقـــول الـــصحابي والقیــــاس یخـــالف مـــا صـــرح بــــه ویـــشعر بالاضـــطراب فــــي 

  . المنهج الاستدلالي

  یستدل بالإجماع ولا یذكر من نقله من أهل العلم أحیانا : المطلب الثالث 

  :وهذه بعض الأمثلة 

   )1( انعقد الإجماع على مشروعیة الوضوء:قال سید سابق: مشروعیة الوضوء  -

  )2(انعقد الإجماع على مشروعیة التیمم  : مشروعیة التیمم   -

  )3(أجمعت الأمة على مشروعیة البیع : مشروعیة البیع  -

أجمعــت الأمــة علــى مــشروعیة الإجــارة ولا عبــرة بمــن خــالف هــذا  : لاجــارةامــشروعیة  -

 . )4(الإجماع من العلماء 

أن المؤلــف یــذكر فــي بعــض ، ومــن خــلال تتبعــي لمواضــع الإجمــاع ، لقــد وجــدت : قلــت 

جمعـوا علیهـا ، وأحیانا یكتفي بأن یذكر فـي المـسألة أنهـم أالاحیان من نقل الإجماع من أهل العلم 

                                         
 32/1 ص ،فقه السنةسید سابق ، )1(
 1المجلد/58 ص ،سنةفقه ال سید سابق ،)2(
 3مجلد /138، صفقه السنةسید سابق ، )3(
 . 3المجلد /196ص : فقه السنةسید سابق ، )4(
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هـــذا لا شـــك یمثـــل إشـــكالیة فـــي ، ولكنـــه لا یـــشیر لمـــن نقـــل الإجمـــاع ، د الإجمـــاع علیهـــا أو انعقـــ

  . البحث العلمي

ن الأمـة أجمعـت علیهـا إ: والمتمثـل فـي مـشروعیة الإجـارة فقـد قـال: وأما في المثـال الرابـع 

اع لا عبــرة بمــن خــالف الإجمــ( فكانــت هــذه العبــارة ،ولا عبـرة بمــن خــالف هــذا الإجمــاع مــن العلمــاء

  .فیها من الأشكال ما فیها ) من العلماء

ّوتظهـر الإشـكالیة فـي فـتح هـذا البـاب ، وهـو القـول بالإجمـاع دون ذكـر مـصدر الإجمــاع  

ّممـا یــؤدي إلـى التهــاون فـي المــسائل الـشرعیة ، وكــان مـن المناســب أن یـذكر مكــان الإجمـاع ومــن  ّ ّ

  .ّأورده ، لیتفق مع طرائق البحث العلمي 

بمــن خــالف مــن العلمــاء، وشــرط الإجمــاع اتفــاق أهــل الاجتهــاد مــن الأمــة فكیــف لا عبــرة 

  .  صلى االله علیه وسلم ،الإسلامیة على حكم شرعي بعد وفاة النبي

  الإقلال من استخدام القواعد الأصولیة في استثمار النصوص إلا نادرا  :المطلب الرابع

م القواعــد الأصــولیة  فــي نــه مقــل جــدا فــي اســتخدان المتتبــع لكتــاب ســید ســابق یلاحــظ أإ

  :  بعض القواعد منها ءاستثمار النصوص باستثنا

   )1(ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب  -1

 النجاسـة موضـعا مـن جوب غسل الثوب كاملا في حال أصـابتاستدل بالقاعدة السابقة على و

  . الثوب غیر معروف 

  

  

                                         
 25/1، صفقه السنةسید سابق ، )1(
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  : مفهوم المخالفة  -2

ن الأحادیــث جــاءت مقیــدة ؛ لأن تكــون ســائمةوأقــال ســید ســابق فــي شــروط زكــاة الحیــوان 

 فهنــــا استـــــشهد ســــید ســـــابق بمفهـــــوم ، وهـــــي تفیــــد بـــــالمفهوم أن المعلوفــــة لا زكـــــاة فیهـــــا ، بالــــسوم 

  )1(المخالفة

  

  الأصل في الأشیاء الإباحة  -3

أمـا مـا سـكت عنـه الـشارع ولـم یـرد نـص یحرمـه فهـو حـلال عمـلا بقاعـدة : قال سید سابق 

  )2(. وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام، باحة الأصل في الأشیاء الإ

  النهي یقتضي الفساد  -4

والنهــي فــي الآیــة : "قــال ســید ســابق عنــد حدیثــه عــن النهــي عــن البیــع وقــت نــداء الجمعــة 

   . )3(" یقتضي الفساد

  

 كــان ، رحمــه االله، أن المؤلــف، ومــن خـلال نظــري المــستمر فــي الكتـاب،لقــد وجــدت: قلـت 

لمـنهج الأصـولي وقواعـد الاسـتنباط إلا فـي مواضـع قلیلـة فـي المجلـدات الـثلاث مقلا مـن اسـتخدام ا

وكما هو معروف أن المنهج الأصولي یضبط تفسیر النصوص ویحكمه بضوابط وقواعد كلیـة تـرد 

ن إقلال سید سابق مـن اسـتخدام القواعـد الأصـولیة یـشعر بأنـه لا یوجـد مـنهج إ. على كل متجاوز 

  . ما قد یؤدي لزعزعة الثقة في الكتاب خصوصا عند طلاب العلمأصولي واضح في الكتاب م

                                         
 . 22/1، صفقه السنةسید سابق ، )1(
 2/، المجلد 16، صفقه السنةسید سابق ،  )2(
 3المجلد /155، صفقه السنةسید سابق ،  )3(



 86

  

 وكمـا هـو معـروف أن ،نـه كتـب الكتـاب للنـاس بـشكل عـام، أ رحمه االله،وقد یعتذر للمؤلف

 ولعـل ســید سـابق ابتعــد عـن اســتخدام القواعــد ،المـصطلحات الأصــولیة صـعبة علــى بعـض الإفهــام

 عـن التعقیـد دو سـهولة تنـاول المعلومـة والابتعـا وبـذلك یحقـق هـدف الكتـاب وهـ،التي یصعب فمهما

  . علم، واالله تعالى أ فلم یستشهد إلا بالقواعد الأصولیة الواضحة السهلة،الاصطلاحي
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  الخاتمة

 وكلنـا ،لـه المجـد،  لا أشـرك بـه شـیئا ،الحمد الله رب العـالمین الواجـد الماجـد الأحـد الـصمد

والتـي اختـصت بتوضـیح مـنهج سـید سـابق مـن حیــث فلقـد أنهیـت رسـالتي هــذه : أمـا بعـد ، لـه عبـد 

  . الاستدلال الفقهي ومنهجه في اختیار الحدیث النبوي الشریف

 ،فهمهــا صــار بینــي وبــین الكتــاب لغــة خاصــة ألقــد عــشت مــع الكتــاب أیامــا ولیــالي حتــى

دفـــع انتقـــادات وجهـــت ،وأن أوحاولـــت جاهـــدا أن أوضـــح مـــسالك المؤلـــف التـــي ســـلكها فـــي الكتـــاب 

  .  وظلمح ثابت وبعضها الآخر إنما هو تجننتیجة فهم مغلوط بعضها صحیللكتاب 

  : وبعد هذه الدراسة فلقد توصلت إلى نتائج كان أهمها 

 وابتعــد بــنفس الوقــت عــن ،اعتمــد المؤلــف علــى مــنهج یقــوم علــى طــرح التعــصب المــذهبي .1

  . بل كان یجلهم ویستشهد ببعض أقوالهم، تجریح أصحاب المذاهب 

 باعتبارهـــا الأســس والقواطـــع ،ادر التــشریع علــى الكتـــاب والــسنة والإجمــاعاعتمــد فــي مـــص .2

 . للأدلة بشكل عام 

 . كان یبتعد عن المصطلحات المعقدة والتفریعات الكثیرة المرهقة للقارئ .3

 . كان یعتمد على منهج الترخیص في إطار النص الشرعي .4

 .لافنه قلل من الخة مطالبة المؤلف بالدلیل الشرعي أكان من نتیج .5

 .  وهذا واضح من كثرة النقل عنهم،قوة اطلاع المؤلف على أقوال العلماء .6

 .كان مقلا من الاستشهاد بالقواعد الأصولیة  .7

 . سهولة الوصول لموضوعات ومسائل الكتاب  .8

 . الابتعاد عن ذكر الخلاف الذي لا یؤثر  .9

 . كان یرجح تبعا لقوة الدلیل .10
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 . لم یورد أقوالا شاذة .11

 . في الكتاب كان جدیدا وغیر مسبوقأسلوب المؤلف  .12

 والابتعـاد عـن التـشویش علـى ابتعد عن فقه المقارنة تماشیا مع قصد الكتاب وهو التـسهیل .13

 .القارئ

 ونـستغفر ،ن أخطأت فهذا حـال البـشرٕ، وا االله من إن كنت مصیبا فهذا فضل،وفي النهایة

  . االله العظیم

  

    الباحث 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 99

  المصادر والمراجع 

  م القرآن الكری

الجــــامع ، )ه256- 194(محمــــد بــــن إســــماعیل بــــن إبــــراهیم بــــن المغیــــرة البخــــاري،  .1

المـــسند الـــصحیح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم وســـننه 

 .م2011-ه1432، دار الرسالة، 1، تحقیق شعیب الأرنؤوط، طوأیامه

 .رازي الـــرازيزیــن الـــدین أبــو عبـــد االله محمــد بـــن أبـــي بكــر بـــن عبــد القـــادر الحنفــي الـــ .2

ــــصحاح، )م1261-ه666ت( ــــار ال ، المكتبــــة 5یوســــف الــــشیخ ، ط: ، تحقیــــق مخت

 .م1999العصریة ،

 ، طبعـــة منـــاهج البحــث العلمــي وضـــوابطه فــي الإســلامحلمــي عبــد المــنعم صــابر،  .3

 .خاصة بالجامعة الأمریكیة المفتوحة

، )ه711ت(محمد بـن مكـرم بـن علـي أبـو الفـضل جمـال الـدین بـن منظـور الأنـصاري .4

 .ه، بیروت1414، دار صادر ، 3، طلسان العرب

، القــاهرة، 2003ه1423 ، دار الحــدیث ، 1، طخــلاف أصــول الفقــهعبــد الوهــاب ،  .5

 .مصر

كــشف الأســرار شــرح أصــول ، )ه730ت(عبــد العزیــز بــن أحمــد عــلاء الــدین الحنفــي .6

 .1، دار الكتاب الإسلامي ج)ن.د(،البزدوي

، 1، طمعجـم اللغـة العربیـة المعاصـرة، )ه1424ت(أحمد مختار عبد الحمید عمـر،  .7

 .م2008-1429عالم الكتاب ، 
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ــى ، )ه1250ت(محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني .8 إرشــاد الفحــول إل

ــق الحــق مــن علــم الأصــول ، دار الكتــاب )ن.د(الــشیخ أحمــد عنایــة،: ، تحقیــق تحقی

 .م1999-ه1419العربي ، 

ــ .9 ، )ه631ت(ن محمــد الثعلبــي الآمــديأبــو الحــسن ســیف الــدین علــي بــن أبــي علــي ب

المكتــب الإســلامي، )ن. د(عبــد الــرزاق عفیفــین : ، تحقیــقالإحكــام فــي أصــول الأحكــام

 .بیروت

، ســـنن أبـــي داود) ه275ت (أبـــي داود ســـلیمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني: صـــحیح  .10

 .4505م، الریاض، رقم الحدیث2007-ه1427، مكتبة المعارف، 2ط

محمـــد : ، تحقیـــق تهـــذیب اللغـــة، )ه270ت(لهـــروي محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الازهـــري ا .11

 .1، ج2001، دار إحیاء التراث العربي ، 1عوض مرعب،ط

، 1،  طسـنن ابـن ماجـه، )ه273ت)(ابن ماجه(أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني .12

 .، الریاضه1417مكتبة المعارف، 

، دار 2، طالإجمــاع، )ه318ت(ابــن بكــر محمــد بــن ابــراهیم بــن المنــذر النیــسابوري، .13

 .م2005-ه1426الكتب العلمیة ، 

عبـد : ، تحقیـقمعجـم مقـاییس اللغـة) ه395ت(ابن فارس أحمد بن فـارس بـن زكریـا، .14

 .م1979السلام، محمد هارون ، دار الفكر 

الجلعــود، صــالح بــن عبـــد االله، اختیــارات المــرداوي الفقهیــة فـــي القــضاء رســالة علمیـــة  .15

 .هـ1422ام جامعة محمد بن سعود ، لدرجة الماجستیر ع

نهایــة المحتــاج إلــى ، )ه1004ت(شـمس الــدین محمــد بـن ابــي العبــاس احمــد الرملـي .16

 .، بیروت1984-ه1404، ط أخیرة، دار الفكر ، شرح المنهاج
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ابـــــن رشـــــد (أبـــــو الولیـــــد محمـــــد بـــــن احمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن رشـــــد القرطبـــــي .17

، دار )ن. د(،بدایـــــــــــــة المجتهـــــــــــــد ونهایـــــــــــــة المقتـــــــــــــصد، )ه595ت)(الحفیـــــــــــــد

 .م القاهرة2004-ه1425یث،الحد

ـــدین أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود بـــن أحمـــد الكاســـاني الحنفـــي، .18 بـــدائع ، )ه587ت(عـــلاء ال

 .م1986-ه1406،  دار الكتب العلمیة ، 2 ، طالصنائع في ترتیب الشرائع

الـسیل الجـرار المتـدفق ، )ه2250ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني .19

 .ن حزم، دار اب1، طعلى حدائق الأزهار

الأمیـــــــــر (محمـــــــــد بـــــــــن إســـــــــماعیل بـــــــــن صـــــــــلاح بـــــــــن محمـــــــــد الحـــــــــسني الـــــــــصنعاني .20

 .، دار الحدیث)ن. د(،سبل السلام شرح بلوغ المرام، )ه1182ت)(الصنعاني

 .6ط ، دار القلم، دمشق،شرح الفوائد الفقهیة ،)هـ1357ت(أحمد بن محمد الزرقا  .21

دار   ،الأم، )ه204ت(أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمـان بـن شـافع .22

 .م، بیروت1990-ه1410المعرفة ، 

، دار المبــسوط، )ه483ت(محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخــسي، .23

 .م، بیروت1993-ه1414المعرفة ، 

مجمـوع ، )ه728ت(تقي الدین أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي،  .24

-1416ع الملـــك فهـــد للطباعـــة، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ، مجمـــ: ، تحقیـــقالفتـــاوى

 . ، المدینة المنورة1995

 ، دار 1، طالمدونـة، )ه179(مالك بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي  المـدني  .25

 .م1994-ه1415الكتب العلمیة، 
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ــشرح ،  )682ت(عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الجمــاعیلي .26 ال

 . العربين، دار الكتاب.  ، دالكبیر على متن المقنع

صـــحیح ) ه271ت(أبـــو الحـــسن مـــسلم بـــن الحجـــاج بـــن مـــسلم بـــن ورد النیـــسابوري،  .27

ــــــــقمــــــــسلم م، 2008-ه1429، دار ابــــــــن رجــــــــب، 1یحیــــــــى الأزهــــــــري،  ط: ، تحقی

 .المنصورة، مصر

، بــاب المــسند، )ه241ت( عبــد االله احمــد بــن حنبــل بــن هــلال الــشیبانيصــحیح  أبــي .28

ــــــا ــــــق، شــــــعیب الأرن ــــــي طالــــــب، تحقی ــــــي بــــــن أب  ، دار الرســــــالة، 2ؤوط،  طمــــــسند عل

 .م2001-ه1421

ـــدین الیعمـــري ، .29 ـــان علمـــاء ابـــن حرفـــون، برهـــان ال ـــة أعی ـــي معرف ـــدیباج المـــذهب ف ال

 . المذهب

ـــدین بـــن الحـــاج نـــوح الألبـــاني .30 صـــحیح ، ) م1999(أبـــو عبـــد الـــرحمن محمـــد ناصـــر ال

 .م2000، المكتب الإسلامي، 1، طالجامع الصغیر وزیاداته

، مجمع اللغة العربیـة بالقاهرة،مـادة خلـج، دار الـدعوى، طقاموس المعجم الوسیعلي،  .31

 .مصر

شــرح ، )ه728ت(تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة الحرانــي،  .32

 .، دار العاصمة، الریاض1 طعمدة الفقه ،

ــــشهیر بالمــــاوردي .33 ــــي بــــن محمــــد بــــن محمــــد البغــــدادي ال ــــو الحــــسن عل ، )ه450ت(أب

، دار الكتـــــب العلمیـــــة ، 1، ط الإمـــــام الـــــشافعيالحــــاوي الكبیـــــر فـــــي فقـــــه مـــــذهب

 .م1999 -1419بیروت،
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، دار الكتـــب المهـــذب، )476ت(أبــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن یوســـف الـــشیرازي  .34

 .1العلمیة ، ج

، مختــصر خلیــل،)ه776(خلیــل بــن إســحاق بــن موســى ضــیاء الــدین الجنــدي المــالكي .35

 .، دار الحدیث، القاهرة1أحمد جاد،  ط: تحقیق

الــشرح الكبیـــر ، )م1815-ه1230ت(بــن أحمــد بــن عرفـــة الدســوقي المــالكيمحمــد  .36

 .،  دار الفكرللشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي

إرواء الغلیــــل فــــي تخــــریج أحادیــــث منــــار ، )م1999(محمــــد ناصــــر الــــدین الألبــــاني .37

 .م، بیروت1985-ه1405، المكتب الإسلامي، 2، طالسبیل

، )626ت(الله الحمــوي الرومــي البغــدادي، شــهاب الــدین أبــو عبــد االله یــاقوت بــن عبــد ا .38

 .ط، دار الفكر، بیروت.د

ط .د( ،دار الفكــر ّالمحلــىأبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الأندلــسي ،  .39

 .)وـت

ــــــو محمــــــد موفــــــق الــــــدین عبــــــد االله بــــــن احمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن قدامــــــة المقدســــــي  .40 أب

 .ط، مكتبة القاهرة.، دالمغني، )620ت(الحنبلي،

 صــــــدیق خـــــان بـــــن حـــــسین بــــــن علـــــي بـــــن لطـــــف االله البخــــــاري أبـــــو الطیـــــب محمـــــد .41

 .، دار المعرفةالروضة الندیة شرح الدرر البهیة، )ه1307ت(القنوجي

، دار فـتح القـدیر، ) 861ت)(ابـن الهمـام(كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي .42

 .الفكر

وع المجمــ،  ) هـــ676ت (محیــي الــدین أبــو زكریــا  عیــسى بــن شــرف الحــوراني النــووي .43

 .  دار الفكر،)ن.د(، شرح المهذب
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الـشرح (فـتح العزیـز بـشرح الـوجیز، )623ت(عبد الكریم بن محمـد الرافعـي القزوینـي  .44

 .ط، دار الفكر.، د)الكبیر

، فــي التعلیــق علــى فقــه تمــام المنــةمحمــد ناصــر الــدین بــن نــوح الألبــاني، الألبــاني،  .45

 .السنة، مسألة سنة الفجر

 مكتبــة 60/1هـــ، ص634 ، مقدمــة ابــن الــصلاح، أبــو عمــر بــن عثمــان الــشهرزوري .46

 .الفارابي، دون طبعة

المجمــوع ،  ) هـــ676ت (محیــي الــدین أبــو زكریــا  عیــسى بــن شــرف الحــوراني النــووي .47

 .دار الفكر)  ن.د (شرح المهذب

 ، دار الكتــــب تــــاریخ بغــــداد. هـــــ463احمــــد بــــن علــــي أبــــو بكــــر الخطیــــب البغــــدادي  .48

 .1990العلمیة، بیروت، 

ــــي البیهقــــي،أبــــو بكــــر  .49 ســــنن   ه،1344، 1ه،ـــــ ط458 احمــــد بــــن الحــــسین بــــن عل

 . مكتبة دائرة المعارف، الهند حیدر أباد،البیهقي

جـامع البیـان فـي تأویـل ) هــ310-224(محمد بن جریر بن یزیـد أبـو جعفـر الطبـري  .50

 .1احمد شاكر، مؤسسة دار الرسالة، ط:  ، تحقیقالقران

بـدائع الـصنائع فـي ترتیـب هــ، 587ي الحنفي علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاسان .51

 .م1986/هـ 1406 2، دار الكتب العلمیة، طالشرائع

 هــــ،954شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد بـــن الـــرحمن الطرابلـــسي تـــوفي  .52

 . دار عالم الكتاب، تحقیق زكریا عمیراتمواهب الجلیل الشرح مختصر خلیل،
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 ، المغنـي، )أبـو قدامـه المقدسـي(د بـن محمـد أبو محمـد موفـق الـدین عبـد االله بـن احمـ .53

زكریا، بـن محمـد الأنـصاري، : حاشیة الجمل على المنهج، تحقیق. طبعة عالم الكتاب

 . ، دار الفكر ، بیروت926

منهج البحـث الفتـوى بـین انـضباط الـسابقین واضـطراب مصطفى بشیر الطرابلسي ،  .54

، دار الفـــتح 2010ولـــى  ، الطبعـــة الأالمعاصـــرین الـــسید ســـابق القرضـــاوي نموذجـــا

  .عمان، الأردن
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